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تصدير
بقلم: عبدالعزيز سعود البابطين
العربي   الوطن  بقاع  بين  للتداخل  نموذجاً  العراق  جنوب  في  الزبير  إمارة  تُشكل 
وللتمازج بين شعوبه وقبائله، فالجزيرة العربية وهي المهد الأساسي للعرب، ظلت 
الشام،  العراق وبلاد  باتجاه  البشر  قبل الإسلام مصدر هجرة لموجات من  ما  ومنذ 
بدافع  الوسطى  آسيا  وبلاد  والأندلس  العربي  والمغرب  مصر  إلى  الإسلام  بعد  ثم 
البحث عن ظروف أفضل للمعيشة، أو لنصرة الدين الجديد والجهاد في سبيله، ومن 
ضمن هذه الهجرات توجه بعض قبائل الجزيرة العربية إلى منطقة الزبير خلال القرون 

الأربعة الماضية، وتكوين إمارة لها خصوصيتها.
وضمن هذه الإمارة التي استمرت لأكثر من أربعة قرون من الزمان، تشكل مجتمع 
حضري له عاداته وتقاليده، وله ثقافته وأدبه، وله زعاماته السياسية والدينية، وقد قام 
عدد من أبناء هذه الإمارة الذين ولدوا فيها وعاشوا معظم حياتهم بين أرجائها بتسجيل 
ما وعته الذاكرة وما اطلعوا عليه، وما قرأوه من أخبار هذه الإمارة وأحداثها وظروف 
الحياة فيها، ومن هؤلاء مؤلف هذا الكتاب عبدالله بن إبراهيم الغملاس الذي عاش 
وكان  ورجالاتها،  مجرياتها  من  الكثير  وعاصر  فيها،  وتوفي  الزبير  بلدة  في  حياته 
ن له منها مؤلفات كثيرة، ومن  يسجل ما يشاهده وما يسمعه وما يقرأه على أوراقٍ تَكَوَّ
الذي  العوام«  الزبير بن  بلدة  أعيان  الكتاب »الإعلام في  الكثيرة هذا  المؤلفات  هذه 
حرصت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي على نشره لتذكير الأجيال الجديدة 

بتاريخ هذه الإمارة، وما حفلت به من رجالات، ومن أحداث، ومن ثقافة وأدب.
ويضم الكتاب تراجم لـ)41( شخصية ممن عاشوا في الزبير أو ارتبطت حياتهم 

في فترة ما بهذه الإمارة، بينهم امرأة واحده.



وقد رتب المؤلف هذه التراجم ترتيباً هجائياً، وتختلف هذه التراجم حجماً بين 
الإطالة في عدد محدود من التراجم والإيجاز في معظمها.

واعتمد المؤلف في تسجيل هذه التراجم على معاصرة بعض الأعلام أو القراءة أو 
السماع عمن سبقوه من الأعلام.

ذلك،  أمكن  إن  للمترجمين  والوفاة  الولادة  تواريخ  ذكر  على  المترجم  وحرص 
والمراجع التي اعتمد عليها، وتطرّق إلى مشايخ العلم وأسماء مؤلفاتهم إن وجدت، 
وتلامذتهم، والأعمال التي زاولوها سواء في التدريس أو في الإمامة أو في القضاء، 
كما أعطى المؤلف اهتماماً كبيراً لما نظمه هؤلاء الأعلام من قصائد شعبية أو فصيحة، 
وخلال هذه التراجم يطلعنا المؤلف على كثير من عادات وتقاليد الزبير من الألبسة 
صورة  الكتاب  لنا  يقدم  بحيث  والمؤلفات،  والمدارس،  والمساجد  والأدوات، 

واضحة عن إيقاع الحياة في هذه الإمارة.
اللغة والنحو، وترد في  يتقيد بأصول  والمؤلف يترك نفسه على سجيتها، فهو لا 

مؤلفه الكثير من الألفاظ العامية التي درجت في تلك البيئة.
والكتاب على بساطته وعفويته يعد وثيقة تاريخية عن واقع الحياة في بلدة الزبير 
في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وهو إضافة مهمة لما كتب عن 
هذه الإمارة، والمكتبة إذ تقوم بنشر هذا الكتاب فهي تؤدي واجبها بإحياء مشهد من 
مشاهد التاريخ الحديث لأبناء الجزيرة العربية، وهم في حلهم وترحالهم يسعون لبناء 

الحياة وتجديدها وترسيخ الأواصر بين أبناء الوطن العربي. 
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المقدمة
بقلم: سعاد عبدالله العتيقي
مهما تنوعت كتب التواريخ وتعددت مشاربها وتغايرت أشكالها، ما بين تواريخ 
المدن  وذكر  ومذاهبهم،  أهوائهم  بشتى  الناس  وطبقات  السلاطين  وأخبار  الأمم 
وخاصتهم،  الناس  عامة  من  وسواهم  وفقهاء،  وشعراء  وأدباء  علماء  من  وساكنيها 
مَن كتب عن  نقلا وأصدقهم وصفا  المؤرخين  أدق  فإن  أحوالهم ومعايشهم،  وذكر 
خاصة أهل بلده ومعاصريه، ليعطي صورة دقيقة عن مشاهد حياتهم اليومية، وينقل 
بقلمه للأجيال اللاحقة وقائع الحياة بكل تفاصيلها، دون أي تحيّز لمؤثرات الزمان 

والمكان، بعيدا عن سطوة أهل السياسة والسلطان.
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا صورة عملية صادقة لهذا النوع من التدوين التاريخي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي، دوّنه مصنفه ابن الغملاس وكتب وقائعه، من أواخر 

القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين الميلادي، بكل وضوح ومصداقية.
من  لمجموعة  دقيقة ومفصلة  يعطي صورةً  الاجتماعية  الناحية  من  الكتاب  فهذا 
جوانب الحياة في عصر المؤلف، فهو عندما يترجم لوالده الشيخ عبد الله الغملاس 
مثلا، يذكر تفاصيل حياته الخاصة والعامة، من دروسٍ ومناصب ووظائف زاولها، 
أفراح  الكتاب  هذا  خلال  ويذكر  نفسه،  المصنف  فيهم  بما  وأولاده  زوجاته  ويذكر 
بيوتاتهم  وأخبار  الاجتماعية  وعلاقاتهم  عفوية،  بكل  وأهازيجهم  ورقصهم  الناس 
والتنباك،  والقهوة  الشاي  وشربهم  مجالسهم  ووصف  أحوالهم،  وخاصة  وأسرهم 
العامية  والألفاظ  المصطلحات  من  كثيرا  مستخدما  يسمعه،  وما  يشاهده  ما  مدونا 

الدارجة في بيئته، وما جاء في ذلك من أشعار بالعامية والفصحى.
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كما يعتبر هذا الكتاب الذي بين أيدينا مرجعا مهما من الناحية العمرانية في أخبار 
المدارس  يذكر  فهو  عصره،  في  كانت  التي  والأحياء  والأبنية  والمساجد  المدارس 
والمساجد ومن بناها، ومَن أوقف عليها ومن درّس فيها ومن تخرج منها، وما كان لها 
من أثر علمي وثقافي واجتماعي على بلده الزبير وما جاورها من البلدان، وكثير من 

هذه الأبنية ما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر.
ومن الناحية السياسية فهو يذكر نزاع الوجهاء على السلطة في البصرة والزبير، بين 
أمراء المكان وشيوخه من آل الزهير والابراهيم والثاقب والنقيب والمشري والعون، 
وتداول السلطة بينهم مرة بعد مرة، ويأتي على ذكر المتغيرات والأحداث السياسية 
في نجد والأحساء والكويت، ودَور السلطنة العثمانية في ذلك، وظهور حركة الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب وأثرها الديني والسياسي على المنطقة. 
مكتبة  محفوظات  من  هو  )المخطوط(  الكتاب  هذا  أصل  أن  بالذكر  والجدير 
الحرم المدني الشريف، وأن تحقيق هذا الكتاب كان اعتمادا على نسخة مصورة منه، 
ويرجع سبب اهتمام مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بطباعة هذا الكتاب إلى 
مجموعة من الأسباب والدوافع، على رأسها ذكر المصنف لدولة الكويت في كثير 
من المواضع، وذكره لأسماء المدن والبلدات المجاورة، وأسماء الأسر المعاصرة، 
لهذه  خاصا  فهرسا  أفردنا  ولقد  المكان،  أهل  من  والأعلام  العلماء  من  ومجموعة 
المواضع التي ذكر فيها المصنف دولة الكويت، فهو بهذا يعتبر مرجعا أدبيا وثقافيا 
واجتماعيا مهما، خاصة أن المصنف ذكر خلال هذه التراجم مجموعة من مؤلفات 

هؤلاء العلماء المترجمين. 
منارة  ونرفع  المعرفة،  بحر  في  جديدة  لؤلؤة  نضيف  النص  هذا  بإخراج  ولعلنا 

مشرقة للتاريخ الأدبي والسياسي والاجتماعي للزمان وللمكان.
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بعض أدوات الكتابة الخاصة بالمرحوم 
الشيخ عبدالله بن إبراهيم الغملاس
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بعض موروث الشيخ عبدالله بن إبراهيم الغملاس
بخط يده
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بعض موروث الشيخ عبدالله بن إبراهيم الغملاس
بخط يده
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- الورقة الأولى .



13الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام

- الورقة قبل الأخيرة .
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- الورقة الأخيرة .
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ترجمة المؤلف 
عبد الله بن إبراهيم بن غملاس رحمه الله تعالى

)1265 - 1354هـ // 1848 - 1935م(

مولده ونشأته:
ولد الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن راشد بن عبد الله بن غملاس، 
في بلدة الزبير المعروفة، سنة 1265هـ، وآل غملاس من عشيرة آل راجح التي 

يعود نسبها إلى قبيلة تميم المشهورة. 
نشأ في رعاية والده الشيخ إبراهيم بن غملاس المتوفى سنة 1292هـ، الذي 
درّس في مدرسة الدويحس، وكان إمام مسجد المجصة ثم إمام وخطيب مسجد 

النجادة، ثم أصبح فيما بعد قاضياً لبلدة الزبير.
وأمه هيلة بنت عبد الرحمن بوحمد المتوفاة سنة 1304هـ، وله عدد من الإخوة 
الأشقاء ماتوا كلهم في حياته، وهم عبد العزيز وعبد الغني ولولوة، وأخوة ثلاثة 

آخرون من أمه وهم عبد اللطيف وعيسى ومحمد.
أثر في نشأته العلمية كون والده الشيخ إبراهيم من معلمي المكان ومدرسي 
بلدة الزبير، وله مكتب يُعلم فيه ويُدرّس، فقد كان والده هو معلمه الأول الذي 
الفقه والحديث والأدب واللغة وسواها من  الكثير من علوم  الشيء  منه  استفاد 
علوم العصر، وأول مقروءاته كانت من مكتبة والده الغنية بالمطبوع والمخطوط، 

فأكب عليها ينهل منها منذ نعومة أظفاره.
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الزبير  معاهد  إحدى  الدويحس  مدرسة  طلبة  سلك  في  ذلك  بعد  التحق  ثم 
كتابه  في  ذكره  العليان  الأستاذ  أن  حتى  الزمن،  من  فترة  فيها  ودرس  العلمية، 
الأستاذ  وذكره  الزبير،  في  الدين  ورجال  العلماء  أهم  باب  في  الزبير«  »جواهر 
العلمي والثقافي« فقال:  الناصر في كتابه »الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها 
»ولما أخذ قسطاً لا بأس به من فقه العبادات تولى إمامة مسجد الكوت من سنة 
1293هـ حتى سنة 1329هـ«، ولم يذكر مَن ترجم له أنه غادر بلدته الزبير إلا مرة 

واحدة حاجاً سنة 1319هـ/1901م.
حياته الاجتماعية:

والتي  الشبيب،  فاطمة  أولها من  زيجات  في حياته عدة  الغملاس  ابن  تزوج 
ابنه  بوفاة  فجع  أن  يلبث  لم  لكنه  ونواة،  وحصة  أحمد  الثلاثة  أولاده  له  أنجبت 
أحمد صغيراً دون الثالثة، ثم طلق زوجته فاطمة، وتزوج بعدها سبيكة بنت عبد 
الرحمن آل باحسين فعاشت عنده أربعة عشر عاما وتوفيت عنده، وتزوج بعدها 
هيبا بنت رحمة عبد الله وطلقها بعد عام، وتزوج بعدها بامرأة أخرى لم يلبث أن 

طلقها بعد ذلك بقليل.
أن  يجد  بلده  لرجالات  وترجمته  عصره  مجريات  عن  مدوناته  في  والناظر 
بلدته،  أهل  وسائر  وأقاربه  أهله  من  حوله  بمن  والحياد  بالطيبة  تتسم  علاقاته 
تميز  أنه  إلا  الصراعات،  من  بمجموعة  حياته  في  مرت  المنطقة  أن  وبالرغم 
بالهدوء وعدم التحيز إلي أي طرف من أطراف النزاع، خاصة إذا علمنا أن عمه 
سليمان الغملاس من أبرز زعماء الزبير في عهده، إلا أن نشأته الدينية وأنه ابن 

قاضي البلد أثرت كثيراً على مشاركاته الاجتماعية بالإيجاب.
فقد كان يدوّن مشاهداته ويترجم لمعاصريه دون الخوض في نزاعاتهم، مقدماً 
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اهتماماته الثقافية والأدبية على صراعات ومشكلات مَن حوله، كما أن مشاعره 
العامة ظهرت واضحةً جليةً بكل وطنية حين داهمت القوات البريطانية البصرة 
في بداية الحرب العالمية الأولى، وانحاز إلى جانب حركة المقاومة الوطنية ضد 

المحتل البريطاني.
مؤلفات ابن الغملاس رحمه الله تعالى:

والمتابع لمؤلفات ابن غملاس رحمه الله يجد - وبكل سهوله - كماً هائلًا من 
العناوين والمصادر والمراجع التي يتناثر ذكرها بين أوراق مصنفاته، والتي تدل 
وبوضوح على الخزينة الثقافية والحصيلة الأدبية التي يمتلكها المؤلف رحمه الله، 
وكمية الكتب والمراجع والمصادر المطبوعة والمخطوطة التي كانت بين يديه، 
فلا تكاد صفحة مِن مؤلفاته تخلو من ذكر مرجع يعود إليه أو مصدر يستشهد به، 
أخبار  مدوناً  والأمراء،  الملوك  حكايات  ذاكراً  والشعراء،  الأدباء  بأسماء  منوهاً 
العلماء والأولياء، مؤيداً ما يذكره بالشواهد والأدلة والمراجع التي يذكرها بين 

حين وآخر في طيات مؤلفاته.
ومن الملاحظ رداءة خطه وعدم عنايته بنوعية الأقلام المستخدمة في الكتابة، 
وعدم عنايته بنوعية الحبر أيضاً، فهو يستخدم أقلام القصب المتوفرة في بيئته دون 
الحرص على نوعيتها، فنجد خطه يتغير بين الدقيق المقروء الواضح إلى الغليظ 
السيء صعب القراءة، بالإضافة إلى نوعية الحبر المصنع محلياً في بيوتات بلدة 

الزبير، وأما عن الورق فكان يكتب على  ما تيسر عنده من جيد أو رديء.
أما عما تركه لنا ابن غملاس رحمه الله من مؤلفات فقد انقسمت إلى قسمين، 
فالأولى منها مؤلفات خاصة به، ذكر كثيراً منها مَن ترجم له مِن معاصريه، ويدور 

معظمها في مادتي التواريخ والأدب، وغالبها بخطه.
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أما القسم الثاني من هذه الكتب فكانت عبارة عن كتب كتبها لنفسه من مؤلفات 
غيره، أو كتباً نسخها لغيره بالأجرة أو للبيع، دفعه إلى ذلك حاجته المادية، فقد 
الجو  توفر  مع  معيشته،  على  تعينه  بأجرة  ويبيعها  المخطوطات  يستنسخ  كان 

العلمي في أيامه الذي كان يشجع على اقتناء الكتاب والحرص على امتلاكها.
هجرتين«،  بين  الزبير  »إمارة  كتاب  في  والصانع  العلي  الأستاذان  ذكر  وقد 
والأستاذ عبد الباسط الدرويش في كتاب »موسوعة الزبير« خاتمة هذه المصنفات 
وما أصابها من عوارض الزمان، فقد نُقل عن الأديب عبد الله محمد الزيد قوله: 
»رأيت مؤلفات ابن غملاس تملأ أكياس وزبلان وأكثر من خيشة معيثة بعضها 
فوق بعض، ذُهب ببعضها إلى سوق الجمعة لبيعه جملة من غير ترتيب يشتريه 
كتابه  في  الدرويش  ويقول   ،».... بعضه  فتداركت  الغيرة  فتداركتني  عطارون، 
»موسوعة الزبير« عند ذكر مؤلفات ابن غملاس: »وأكثر هذه المؤلفات قد بيعت 

إلى بائعي اللحم ليلفّ في أوراقها قطع اللحم ....«.
وقد وصف الدكتور عماد رؤوف في كتابه »تاريخ الزبير والبصرة مع إشارات 
معلوماته  جمع  في  الله  رحمه  المصنف  طريقة  والأحساء«  الكويت  تاريخ  إلى 
فيقول: »ولغة المؤلف تكشف أنه لم يتلق دراسة منهجية في علوم العربية ....« ثم 
يقول: »وكانت أوراقه التي يسجل فيها الأحداث لأول مرة تمثل الصورة الأولى 
لمجريات عصره دونما تعديل أو تهذيب، والظاهر أنها كانت تحتوي على أخبار 
اجتماعية وأسرية بحتة، فقد وجدناه مولعاً بتسجيل مثل هذه التفاصيل، ولذا كان 
يعمد بعد أن يستقي منها معلوماته إلى إتلافها بحرقها أمام عدد من الشهود ....«. 
موضع  وفي  ينبغي«  لا  فيما  أوراقــاً  أحرقت  الشهر  هذا  »وفي  قوله:  عنه  وينقل 
آخر يقول: »أحرقت جملة أوراق مخرقة ومخرمة لا فائدة من بقائها في حضرة 

جماعة«.
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أما ما سلِم من هذه المصنفات فهو موجود في مكتبة )باش أعيان( العباسية في 
البصرة، ومكتبة جامعة البصرة، سوى ما تسرب ليباع في سوق الجمعة مِن قِبَلِ 

ورثة المصنف رحمه الله.
مؤلفاته:

1 - الأئمة والمساجد في الزبير.
2 - الأحوال الشخصية والمعاملات.

3 - أدعية وطلاسم.
4 - أصول الأمثال.

5 - الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام.
6 - الإمداد في المدح والأضداد.

7 - البيوتات.
8 - تاريخ الزبير والبصرة ونواحيها المشهورة.

9 - التاريخ العام لابن غملاس.
10 - التاريخ المرتب في الشعر والأدب.

11 - تبييض الصحائف في الحكايات والسوالف.
12 - تحفة الدودة في المدح وضده.

13 - التذكرة والعبرة في تاريخ الزبير والبصرة.
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14 - تراجم الشعراء أصحاب النبط والزهيري.
15 - تراجم مختصر خلاصة الأثر.

16 - ترجمة حسين باشا ونوادره.
17 - جزء من صحيح البخاري.

18 - الحكايات والقصص.
19 - دعاء ختم القرآن.
20 - الدوائر التاريخية.

21 - ديوان شعر.
22 - ديوان العشق.

23 - رسالة أهل اليمن في موضوع هدم القبور.
24 - رسالة صغيرة في سؤالات وألغاز الرهبان من الشام لأبي بكر الصديق.

25ـ رسالة في الأخلاق.
26 -  السابلة على السحب الوابلة على أضرحة الحنابلة = مختصر السحب 

الوابلة على أضرحة الحنابلة.
27 - سلاطين بني عثمان.

28 -  طهارة الباطن في اختصار إحسان المحاسن المختصر من صفوة الصفوة 
لابن الجوزي رحمه الله.
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29 - طيب الأقوال.
30 - الظرف والظرفاء.

31 - عقد الدرر واللآلي.
32 - عيون الأمثال.

33 - فهرست كتاب الحيوان.
34 - الفواكه الجنية في حل المنظومة البرهانية.

35 - كتاب الزوائد.
36 - كتاب في النحو.

37 - كتاب في مكارم الأخلاق.
38 - كراس في التاريخ والشعر والأدب.

39 - كشكول ابن الغملاس.
40 - المجالس الحسان في فضائل شهر رمضان.

41 - مجمع الدواوين.
42 - مجموعة القصص والحكايات. 

43 - مجموع فيه مختارات لابن الغملاس.
44 - مختارات من ديوان الصبابة وتزيين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق.
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45 - مختصر تاريخ البصرة.
46 - مختصر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.

47 - مختصر سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة.
48 - مختصر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر.

49 - مختصر الشرح الكبير في الفرائض لابن سلوم.
50 - مراتب الأحاديث والأخبار والأمثال والآثار.

51 - المرتبط في شعر النبط.
52 - المسائل الشرعية بضمنها الوقف.

53 - الملتقط من بلوغ المراد بفتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد.
54 - منتخبات وفوائد من كتب المتصوفة.

55 - منتخبات ابن الغملاس - الجزء الأول.

56 - منتخبات ابن الغملاس - الجزء الثاني.
57 - منتخبات ابن الغملاس - الجزء الثالث.
58 - منتخبات ابن الغملاس - الجزء الرابع.

59 - منتخبات ابن الغملاس - الجزء الخامس.
60 - منتخب الزهر في اللغة وكفاية المتحفظ.
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61 - منتخب الكامل في التاريخ لابن الأثير.
62 - منظومة في النحو

63 - نزهة العيون لجامع العلوم والفنون.
64 - نوادر في اللغة.

65ـ ولاة البصرة ومتسلموها.
وفاة المصنف رحمه الله تعالى:

إبراهيم بن غملاس سنة 1354هـ - 1935م، وقد  بن  الله  الشيخ عبد  توفي 
جاوز السابعة والثمانين عاماً رحمه الله تعالى.

مصادر الترجمة:
عبد  الرزاق  عبد   - 1342هـ   -  979 سنتي  بين  هجرتين  بين  الزبير  -  إمارة 
المحسن الصانع وعبد العزيز عمر العلي - الطبعة الأولى - سنة 1408هـ 

- 1988م - ص 97/3.
عبد   - والأحساء  الكويت  تاريخ  إلى  إشارات  مع  والبصرة  الزبير  -  تاريخ 
الثانية 2007م - دار دجلة عمان/ دار  الله بن إبراهيم الغملاس - الطبعة 

الخزامى عمان.
 - الأولى  الطبعة   - العليان  العزيز  عبد  بن  الحميد  عبد   - الزبير  -  جواهر 

1428هـ - 2007م.
-  الحركة العلمية بين نجد والزبير خلال ثلاثة قرون - قضاتها - علماؤها - 
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شيوخها - سعود عبد العزيز الربيعة - الدار العربية للموسوعات - بيروت 
1432هـ/201 ـم - ص 157)54(.

بن  العزيز  عبد   - والثقافي  العلمي  تاريخها  من  مشرقة  وصفحات  -  الزبير 
1431هـ/   - الأولى  الطبعة   - الرياض   - الناصر  العزيز  عبد  بن  إبراهيم 

2010م - ص 221)2(.
-  علماء نجد في ستة قرون - عبد الله بن عبد الرحمن البسام - مكتبة ومطبعة 
العروبة - مكة المكرمة - الطبعة الأولى 1398هـ - ص 500/2)171(.

الطبعة  أبا حسين -  تراجم ووثائق - د.علي  الزبير  مدينة  تاريخ  -  لمحة من 
الأولى - مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر - البحرين 2009م.

-  ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام - عبد الله  بن ناصر الزير - دار 
المجد للطباعة والنشر - دمشق 1995م.

 - الرياض   - الطريقي  محمد  بن  الله  عبد  د.   - الحنابلة  مصنفات  -  معجم 
الطبعة الأولى 2001م - ص 317/6.

-  موسوعة الزبير - أ.د عبد الباسط خليل محمد الدرويش - مكتبة الرافدين 
- 2013م - ص 191/5)35(.
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وصف النسخة المخطوطة

تعتبر هذه المخطوطة من المصادر والمراجع المهمة لتاريخ المنطقة الأدبي 
والثقافي والاجتماعي، أما عَن وصفها المادي فهي من محفوظات مكتبة الحرم 
المدني الشريف برقم 920/37، وتقع في )260( ورقة، في كل ورقة منها )13( 
سطرا تقريبا، ناقصة من أولها وبها عدة مواضع سقط، تعرضت في بعض أجزاء 
منها للتلف والتمزق، وفي بعض أوراقها تقديم وتأخير بسبب خطىء المجلد، 
وقد تم ترتيبها في أثناء تفريغها، وتبدأ النسخة من ترجمة الشيخ إبراهيم الغملاس 

والد المصنف.
عادة  وعلى  ــرديء،  ال الغملاس  ابن  مؤلفها  بخط  النسخة  هذه  كتبت  وقد 
المؤلف عدم عنايته بنوعية الأقلام المستخدمة في الكتابة، وعدم عنايته بنوعية 
الحرص  دون  بيئته  في  المتوفرة  والأوراق  القصب  أقلام  يستخدم  فهو  الورق، 
السيء  الغليظ  إلى  الواضح  المقروء  الدقيق  بين  يتغير  على نوعيتها، فنجد خطه 
الصعب القراءة، بالإضافة إلى نوعية الحبر المصنّع محلياً في بيوتات بلدة الزبير، 
وأما عن الورق فكان يكتب على كل ما تيسر عنده من جيد أو رديء، وقد حرص 

المصنف أن يقيد اسم من يترجِم له على حواشي النسخة.
احتوت هذه النسخة على )41( ترجمة من معاصري المؤلف ابن الغملاس من 
الفقهاء والأدباء والشعراء، من أهل الزبير والكويت ونجد والحجاز والأحساء، 
وذكرَ فيها المؤلف مجموعة من الأحداث الاجتماعية والسياسية التي وقعت في 
عصره، مع ذكر بعض التفاصيل والقصص لعدد من الأسر المعاصرة، مما يجعل 
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لمنطقة  والمعاصر  الحديث  التاريخ  مراجع  من  مهماً  مرجعاً  النسخة  هذه  من 
الخليج والجزيرة العربية.

مع اهتمام المؤلف بتدوين عدد كبير من القصائد الفصحى والنبطية، بالإضافة 
إلى ذكر مجموعة ضخمة من عناوين الكتب وأسماء مؤلفيها، مما يعطى صورة 

واضحة للبعد الثقافي والأدبي لتلك الفترة.
كما تكرر ذكر دولة الكويت في كثير من المواضع في هذه المخطوطة، مما 
يجعلها مرجِعاً ثقافياً، وجزءا مهما من ثقافة الزمان والمكان السياسي والاجتماعي 

والتاريخي لدولة الكويت، الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
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بسم الله الرحمن الرحيم

]1[ ]ترجمة الشيخ إبراهيم)1( ابن الغملاس رحمه الله تعالى[:
رأسه  وقبلوا  والدي  على  فدخلوا  مرّاً،  كان  ولو  الحق  ويقول  لايم،   )2(....
وقالوا له: أدركنا يا شيخنا من هذا الوالي يريد فزعة)3( والناس متشوشة، فقام من 
وقته ودخل على المنيب)4( والخلائق عند الباب قد ملأوا الطرق فقال الوالد: يا 
منيب خَفِ الله فإن الفتنة راقدة لعن الله موقظها، وقال عليه الصلاة والسلام: »من 
الناس  فهوّس  المشايخ،  معه  وقام  غضان،  وقام  فاقتلوه«،  المسلمين  عصا  شق 
سمع  فلما  الفينة)6(،  لبس  ولا  الموت  الهوسة)5(:  في  وقالوا  بالصياح  وضجّوا 
الجليل،  الشيخ  هذا  خاطر  لأجل  عنهم  عفونا  سكّنوهم،  قال:  الصياح  المنيب 

وانحدر من ساعته، ففرح الناس وشكروا الوالد الشيخ إبراهيم الغملاس.
مدرسة  في  والتدريس  الفتيا  وولي  الكلام،  مسموع  مهيباً  محبوباً  يزل  ولم 

)1( لمحة من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص 82، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 163/6، 
نجد  بين  العلمية  الحركة   ،181 ص  ـ  الناصر  العزيز  عبد  ـ  والثقافي  العلمي  تاريخها  من  وصفحات مشرقة  الزبير 

والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 77)9(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 136/1)20(.
)2( المخطوط ناقص من أوله.

)3( »فزعة«: الفزعة في المصطلح العامي التآزر في إنجاز عمل ما، تاريخ الزبير والبصرة للمصنف ابن الغملاس ـ ص 
.56

)4( محمد منيب باشا ، أحد الحكام العثمانيين، أرسل سنة 1277هـ إلى البصرة من قبل والي بغداد نامق باشا، النصرة في 
أخبار البصرة ـ أحمد نوري الأنصاري ـ ص 65.

)5( »الهوسة«: لغة كل أمر فيه اضطراب، وفي اصطلاح عوام العراق عبارة عن عبارة منغمة يرفع أحدهم صوته بها 
فيكرر مقطعها الأخير سائر أفراد العشيرة، تاريخ الزبير والبصرة للمصنف ابن الغملاس ـ ص 73، من كلام العامة 

في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ ص 210.
)6( »الفينة«: هو الاسم الذي يطلق على الطربوش الأحمر، وهو اللبس الرسمي لموظفي الدولة العثمانية.
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توفي  أن  إلى  قاضياً ومدرساً  يزل  ولم  النجادة)2(،  عند مسجد  التي  الدويحس)1( 
سنة 1292هـ، وكان في أول عمره إماماً في مسجد المجصة)3(، فلما مات الشيخ 
محمد بن أحمد الجامع سنة 1285هـ صار الوالد رحمة الله عليه إماماً في مسجد 
النجادة وخطيباً إلى أن توفي، ولكن قد منع من الإمامة في مسجد النجادة أيام فتنة 
حَرْمَة)4(، وجاء الشيخ سليمان الجامع)5( بعد الظهر وكان إماماً في مسجد غانم)6( 

وقال: يا شيخ إني قد نزلت عن وظيفتي لك، وأنت ذو عيال فكن إماماً مكاني.
وقبّل رأس والدي فقبل منه ذلك، فلما قرب الأذان قمنا جميعاً إلى المسجد 
قال  الصلاة  من  فرغ  فلما  فصلى،  الوالد  فتقدم  الصلاة،  وأقيمت  المؤذن  وأذن 
فيكم  الإمامة  عن  نزلت  قد  فإني  جماعة  يا  اسمعوا  جامع:  بن  سليمان  الشيخ 

العلمي  تاريخها  الزبير وصفحات مشرقة من  بن ناصر بن جديد،  إبراهيم  الشيخ  يد  )1( تأسست سنة 1196هـ على 
والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص261.

)2( مسجد النجادة: مسجد كبير تقام فيه الجمعة يعود تأسيسه إلى سنة 1003هـ، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 
56، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 654، تاريخ مساجد البصرة ـ 
يونس السامرائي ـ ص 54، لمحة من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص176، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير 

بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 39.
)3( مسجد المجصة: أسسه جاسر بن محمد بن فوزان السميط سنة 1175هـ، وأوقف عليه النخيل في أم النعاج فوزان بن 
سميط، وجدد بناءه سليمان بك بن منصور باشا السعدون سنة 1206هـ، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 33، 
الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 657، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس 

السامرائي ـ ص 74، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 42.
إبراهيم،  وآل  الزهير  آل  بين  المشيخة  على  التنافس  من  فيها  كان  وما  1289هـ  سنة  وأحداثها  الفتنة  هذه  وقعت   )4(
وخبرها في كتب التواريخ المعاصرة، وحرمة بلدة في منطقة سدير في بلاد نجد ـ إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع 

والعلي ـ ص 97/1.
)5( الشيخ سليمان بن عبد المحسن الجامع، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ 
ص 221، معجم اليمامة ـ عبد الله الخميس ـ ص 309، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 174/3، ما 

بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 56.
)6( مسجد غانم: ويسمى مسجد ابن لاحق، ومسجد العوجان نسبة لبعض الأئمة فيه، وقد تأسس في أول القرن الثالث 
عشر، وبناه غانم الغانم، ويقع في محلة الفداغ، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 64، الزبير وصفحات مشرقة 

من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 660، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس السامرائي ـ ص 73.
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فلما  الجماعة بذلك،  الغملاس، وهو كُفء وأهلٌ لذلك، ففرح  إبراهيم  للشيخ 
الله  وعبد  اللعبون،  وفوزان  رأسهم،  العون)1(  اللطيف  عبد  حَرْمَة:  أعيان  انحدر 
العودة، ومعهم إبراهيم المنديل وغيرهم إلى البصرة ليختاروا لهم أميراً خديعة 
من والي البصرة، فمسكهم في السرايا كما هو مشروح في كتابنا »التذكرة والعبرة« 

عاد إماماً في مسجد النجادة، وذلك سنة 1288هـ، إلى أن مات سنة 1292هـ.
وكان رحمه الله لا يمشي في الأسواق، ولا يستغيب أحداً كائناً ما كان، ولا 
جل  الله  من  حفظاً  عمره  طول  فاحشة  ولا  خطيئة  داس  ولا  الصبيان،  مع  لعب 
الليل  قيام  من  حظ  له  صالحاً  الذيل،  طاهر  تقياً  عفيفاً  الله  رحمه  وكان  جلاله، 
بالتهجد، وكان والله نقياً صالحاً ذو عفاف وما قط اتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من 

يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وكان  بها،  يفتي  فكان  الأربعة«  المذاهب  في  »الإفصاح  كتاب  قرأ  قد  وكان 
القرآنية  الآيات  وتفسير  الفقهية  المسائل  في  به  وحاضر  قوية،  قريحة  صاحب 
والأحاديث النبوية، وكان يحفظ »الأربعين النووية« وعدة أحاديث من البخاري 

وغيره، فصيح اللسان ظاهر البيان.
مشرباً  اللون  أبيض  الله  رحمه  كان  وملبوسه:  وهيئته  صفته  في  فصل   **
فوق  يلبس  الهامة،  متوسط  القامة،  مربوع  الهيئة،  حسن  الوجه  جميل  بحمرة، 
ه منها في  الطاقية عمامة، ولم يلبس الجفية)2( قط، وكان يتختم بخاتم فضة فصُّ
الحذاء الأصفر، ولم  اليمنى، وبيده عكاز شوحط)3(، ويلبس في قدميه  خنصره 

)1( شيخ الزبير: عبد اللطيف بن محمد العون، تولى المشيخة سنة 1289هـ، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 100.
)2( » الجفية«: غطاء للرأس وهو بالعامية الكويتية اليوم »الغترة«.

)3( »عصا الشوحط«: عصا قوية صلبة، وهي من شجر الشوحط الذي هو من الأشجار البرية، كلمات قضت ـ محمد 
بن ناصر العبودي ـ ص 585/1.
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القبضة،  اللحية، ويأخذ ما زاد على  يلبس غيرها، وكان يحفف الشارب ويكرم 
وليس في عارضيه شعر.

وكان لا يأتي أحداً في بيته إلا إذا دعي فإنه يجيب الداعي إذا دعاه، آخذاً بقول 
إلى كراع لأجبت،  المصطفى: »لو دعيت  فأجيبوا، وقول  إذا دعيتم  ربه ومولاه 

ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت«.
وكان إذا فرغ من صلاة الجمعة في مسجد النجادة وخرج تبعه الشيخ سليمان 
عندهم  قاعد  وإني  »الأربعين«،  بحديث  فيحدثهم  البيت،  إلى  وخلق  الزهير)1( 
أستمع لأني قد ناهزت العشرين أو قريب منها، وكأني أنظر إلى الشيخ سليمان 
أو  العارضين  خفيف  ســوداء،  لحية  له  البدن،  دقيق  اللون  أصفر  القامة  مربوع 
عديمها، ولحية خفيفة صغيرة، وصوته رقيق إذا تكلم ينتثر الدر من فِيه، شاخ سنة 
1276هـ، وعزل سنة 1286هـ، ومات في سنة 1296هـ في السياحة، وقد بسطنا 

الكلام فيه في كتاب »التذكرة والعبرة في بلد الزبير والبصرة«)2(.
** فصل في ذكر الحديث: في الفروض التي كان يتحدث بها والدِنا في أكثر 
ثعلبة  بن  ضمام)3(  وهو  عباده،  على  الله  فرض  عن  الأعرابي  سؤال  وهو  الأيام، 
رضي الله عنه، كما رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى 852هـ 
وغيره، قالوا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خمس، والصواب ما 

قاله ابن حجر أنه في سنة تسع.

)1( شيخ الزبير سليمان بن عبد الرزاق الزهير، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 73.
)2( نسخة المخطوط محفوظة بدارة الملك عبد العزيز ـ الرياض ـ برقم 28.

)3( الصحابي الجليل ضمام بن ثعلبة السعدي، من بني سعد بن بكر رضي الله عنه، حديثه في الصحيحين، الإصابة في تمييز 
الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ص 486/3)4182(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن عبد البر القرطبي 

ـ ص 226/1.
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بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً جاءه رجل من أهل البادية ـ أي بادية 
فأناخ  يقول،  ما  نفقه  دَويّ صوته ولا  الرأس، نسمع  ثائر  ـ على جمل وهو  نجد 
فقالوا: هذا  المطلب؟  بن عبد  أيكم محمد  ثم عقله وقال:  المسجد  الجمل في 
الأمغر المرتفق ـ أي الأبيض المشرب بحمرة المتكىء على مرفقه ـ فدنا من النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليَّ في 
نفسك، قال: »سل عما بدا لك«، قال: يا محمد جاءنا رسولك فذكر لنا أنك تزعم 
أن الله أرسلك، قال: »صدق«، فقال: أنشدك ـ بفتح الهمزة ـ برب مَن قبلك ورب 
من بعدك، وفي رواية: أنشدك برب الذي خلق السموات والأرض ونصب هذه 
الجبال، قال: »اللهم نعم«، قال: آالله أمرك أن تأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدونها؟ قال: »اللهم نعم«، قال: 
أنشدك، آالله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: »اللهم نعم«، 
قال: أنشدك الله، آالله أمرك أن نأخذ من أموال أغنيائنا فنردها على فقرائنا؟ قال: 
اثني عشر  الشهر من  أن نصوم هذا  أمرك  آالله  بالله،  وأنشدك  قال:  نعم«،  »اللهم 
شهراً؟ قال: »اللهم نعم«، قال: وأنشدك بالله، آالله أمرك أن يحج هذا البيت من 
استطاع إليه سبيلا؟ قال: »اللهم نعم«، قال: فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن 
ثعلبة، فلما ولى ضمام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فقُه 

الرجل« أي ـ بضم القاف ـ صار فقيهاً، وبكسرها فهم.
وفي رواية:»لئن صدق ليدخلنّ الجنة«، وفي رواية: »إن صدق ذو العقيصتين 
يدخل الجنة«، وكان محمد رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا 
أوجز من ضمام بن ثعلبة، فلما رجع إلى قومه قال لهم: إن الله بعث رسولًا وأنزل 
أن سب  فيه  تكلم  أول شيءٍ  إن  رواية:  فيه، وفي  كنتم  مما  استنقذكم  كتاباً  عليه 
اللات والعزى، فقال له قومه: مه يا ضمام اتق البرص والجذام اتق الجنون، فقال 
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لهم: ويلكم والله إنهما لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولًا إلى آخر ما 
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  تقدم، وإني أشهد أن لا 
ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فلم يبق من القوم رجل 

ولا امرأة إلا وأسلم. انتهى بتمامه)1(.
وقد ذكر في »الاستيعاب«)2( ترجمة ضمام بن ثعلبة، وكذا ابن حجر ذكره في 

»الإصابة« والموفق.
وكذا حديث جبريل، كان رحمه الله كثيراً ما يحدث به ويفسره، وهو الحديث 
الثاني من »الأربعين النووية« عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »بينما نحن 
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
أحد،  منا  يعرفه  ولا  السفر  أثر  عليه  يُرى  لا  الشعر،  سواد  شديد  الثياب،  بياض 
ووضع  ركبتيه،  إلى  ركبتيه  فأسند  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  جلس  حتى 
أنه  الحاضرين  ليوهم  الله عليه وسلم  النبي صلى  ـ أي فخذي  كفيه على فخذيه 
من جفاة الأعراب ـ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله 
الزكاة، وتصوم رمضان،  إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي 
له يسأله ويصدقه،  قال: صدقت، فعجبنا  إليه سبيلا،  إن استطعت  البيت  وتحج 
قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته)3( وكتبه)4( ورسله واليوم 
بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان،  الآخر، وتؤمن 

)1( مؤلف: »وهذا الحديث مذكور في كتابنا »الأوعية في الأدعية«.
)2( وهو كتاب: »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« تأليف: ابن عبد البر القرطبي المالكي.

)3( مؤلف: »الملائكة: أجسام نورانية لا تتزاحم، كالسراج يملأ البيت نوره ويسع ألف سراج سواه«.
التوراة  إبراهيم ثلاثون، وصحف موسى قبل  )4( مؤلف: »وكتبه: هي مائة وأربعة صحف، شيث ستون، وصحف 

عشرة والتوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، وعلى محمد الفرقان«.
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قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، 
قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ مِن السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد 
الأمة ربّتها)1(، وأن ترى الحفاة العُراة العالة رُعاء الشاء يتطاولون في البنيان)2(، ثم 
انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال: يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، 

قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«. رواه مسلم.
** فائدة: عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، منهم الرسل ثلاثمائة 

وثلاثة عشر، منهم أولو العزم خمسة:
عيسى مــوســى  وإبــراهــيــمُ  ــظْ تــكــنْ رئــيــســانـــوحٌ  ــف ــاح ــدٌ ف ــم ــح م

** وكان الوالد رحمه الله تعالى كثيراً ما يقرأ قصيدة كعب)3( بن زهير »بانت 
سعاد« بصوت جهير، التي أولها:

مَتبولُ)5( اليوم  فقلبيَ  مــكــبــولُ)6(بانتْ)4( سعادُ  ــدَ  ــفْ يُ لــم  ــا  ــرَه إثْ مٌ  متيَّ
رحلوا إذ  البينِ  غــداةَ  سعادُ  )7( غضيضُ الطرفِ مكحولُومــا  إلا أغنُّ

)1( مؤلف: »ربتها: أي سيدتها، كناية عن كثرة اتخاذ السراري، فتلد السرية بنتاً أو ابناً من سيدها، والولد بمنزلة أبيه 
بالسيادة عليها، أو لأنه لما كان سبباً في عتقها بموت أبيه، أطلق عليه ذلك مجازا. ش شرنوبي«.

)2( مؤلف: »يتطاولون في البنيان يعني أن الأسافل يصيرون أصحاب ثروة ظاهرة«.
)3( الصحابي الجليل كعب بن زهير بن أبي سلمى بن رياح المزني رضي الله عنه، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن 

عبد البر القرطبي ـ ص 407/1، الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ص 592/5)7416(.
)4( مؤلف: »بان: فارق«.

)5( مؤلف: »متبول: سقمه الحب وأضناه«.
)6( مؤلف: »والمكبول مقيد«.

)7( مؤلف: »الغنة صوت لذيذ يخرج من الأنف«.
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ــدتْ ــا وع ــتْ وم كَ مــا مــنَّ ــرَّ ــغ تضليلُفــلا يَ والأحــــلامَ  الأمــانــيَّ  إن 
مثلا لها  عُــرقــوبٍ  مواعيدُ  ــلُكانت  ــاطــي الأب إلا  ــا  ــدُه ــي ــواع م ــا  ومـ
مــودّتُــهــا تــدنــو  أنْ  ــلُ  ــ وآم ــو  ــا إخــــالُ لــديــنــا مــنــك تــنــويــلُأرجـ ومـ
مــعــتــذراً اللهِ  ــولَ  ــ رس ــتُ  ــي أت مقبولُوقـــد  اللهِ  ــولِ  رسـ عند  ــذرُ  ــع وال
الـ نافلةَ  أعطاك  الذي  هــداكَ  وتفصيلُمهلا  ــظٌ  ــي ــواع مَ فيها  قُــــرآنِ 
الــوشــاةِ ولم بــأقــوال  تــأخُــذَنّــي  ــبْ وقــد كــثــرتْ فــيَّ الأقــاويــلُلا  أُذنـ

إلى قوله:
ــهُ ــازعُ أن لا  يميني  وضــعــتُ  قِيلُ)2(حتى  قِيلُه  نَقِماتٍ)1(  ذي  كفِّ  في 

إلى قوله:
بهِ يُستضاءُ  لَسيفٌ  ــرســولَ  ال مسلولُإن  اللهِ  ــوفِ  ــي س ــن  م ــدٌ  ــهــنَّ مُ

ومنها:
وقولُهمُ جنابيها  الــوشــاةُ  لَمقتولتسعى  سلمى  ــي  أب ــنَ  اب يــا  ــك  إن
ــهُ ــلُ ــتُ آم ــن ــلُّ خــلــيــلٍ ك مشغولُوقــــالَ كـ عــنــكَ  إنـــي  ــكَ  ألــهــيــنَّ لا 

)1( مؤلف: »قاف مكسورة«.
)2( مؤلف: »قوله قيل القيل صفة لذي نقمات، والمعنى قوله القول المعتمد لكونه نافذا ماضياً، وانتقم الله منه: عاقبه«.
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لَكمُ ــا  أب لا  سبيلي  ــوا  خَــلّ مفعولُفقلتُ  الــرحــمــنُ  رَ  ــدَّ ــ قَ مــا  فــكــلُّ 
سلامتُهُ طالتْ  وإنْ  أُنثى  ابــنِ  محمولُكلُّ  ــاءَ  ــدب ح آلـــةٍ  على  يــومــاً 
أوعــدنــي اللهِ  ــولَ  رسـ أنَّ  ــتُ  ــئ ــبِ مأمولأُنْ اللهِ  ــولِ  رسـ عــنــدَ  والــعــفــوُ 
مــعــتــذراً اللهِ  ــولَ  ــ رس ــتُ  ــي أت مقبولوقـــد  اللهِ  ــولِ  رسـ عند  ــذرُ  ــع وال

إلى آخرها، ويروى:
والعذر عند كرامِ الناسِ مقبولُ

وكان  بيتاً،  وخمسون  تسعة  وعددها  سعاد«  »بانت  المسماة  القصيدة  وهذه 
تائباً  وجاءه  القصيدة  هذه  فنظم  دمه،  النبي  وأهدر  بأبيات،  النبيّ  هجا  قد  كعب 

مسلماً في سنة 8 في فتح مكة، وذكره ابن هشام عبد الله: أنه لما وصل قوله:
بهِ يُستضاءُ  لَسيفٌ  ــرســولَ  ال مسلولُإنَّ  اللهِ  ــوفِ  ــي س مِـــن  مــهــنّــدٌ 

رمى على كعبٍ بُردةً كانت عليه، وأن معاوية)1( بذل له فيها عشرة آلاف، فقال: 
ورثته  إلى  معاوية  بعث  كعب  مات  فلما  أحداً،  الله  رسول  بثوبِ  لِأوثر  كنتُ  ما 

بعشرين ألف وأخذها منهم، قال: وهي البردة التي عند السلاطين.
***   ***   ***

)1( الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي القرشي أمير المؤمنين رضي الله عنه، الإصابة في تمييز 
الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ص 151/6)8074(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن عبد البر القرطبي 

ـ ص 444/1.
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** فائدة أجنبية لمزيد الفائدة ذكرناها، قال علي: الريح باب رحمة، والويل 
باب عذاب.)1(

** ورحم الله القائل:
ــهــا ــدتْ لــهــا ضَــرّاتُ ــه الأعـــداءُومــلــيــحــةٍ ش ــهِ  ب شــهــدتْ  مــا  والفضلُ 

والله أعلم.
وكان ـ عُفِيَ عنه ـ يلبس البياض صيفاً وشتاءً، ففي الصيف أي القيظ الخفيف، 

وفي الشتاء الغليظ الجب.
** فصل في مشايخه الذين أخذ عنهم العلم: 

والنحو  القرآن  وتجويد  والفرائض  والأصول  والحديث  والتفسير  الفقه  في 
واللغة، أما الفقه فهو الآية فيه، وكذلك التفسير والحديث وباقي الفنون هو فيها 

عالم كغيره له فيها مشارك.
ومشايخه عدد كثير لا يحضرني الآن ذكرهم جميعاً، لكن ما بلغني منهم وهو 
أعظمهم الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جديد، المتوفى سنة 1232هـ الآتي قريباً، 
النقشبندي  الجبار  القطب عبد  الشيخ  ابن جديد  الشيخ  ورفيقه في الدرس على 

المولود سنة 1205هـ، والمتوفى سنة 1285هـ كما يأتي في العين.
وكان أول ابتداء جلوس ابن جديد للتدريس بعد رجوعه من الشام والأحساء 
الفرضي  الطلب  في  ورفيقه  1195هـ،  سنة  الأحساء  في  فيروز  ابن  عن  وأخذه 

)1( مؤلف: »في نوادر اللغة مبسوطاً«.
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محمد بن سلوم، وأخذ والدي علم الفرائض عن محمد بن سلوم المتوفى سنة 
1246هـ الآتي في الميم.

مصغّراً  الهديبي  محمد  الشيخ  جديد  ابن  تلميذ  أيضاً  والدي  مشايخ  ومن 
الزبيري، قبل أن يجاور في مكة ثم المدينة ومات فيها سنة 1261هـ.

ومن مشايخه العلامة عبد الله بن داود الزبيري، مصنف كتاب »الرعود في الرد 
سنة  داود  بن  الله  عبد  وفاة  وكانت  فيروز،  ابن  عن  أخذ  سعود«)1(وهو  ابن  على 

1225هـ، وكنت أسمع والدي كثيراً ما يترحّم عليه ويدعو له.
ومن مشايخ والدي، ظناً قوياً، الشيخ غنام بن محمد النجدي ثم الزبيري ثم 
الدمشقي، تلميذ محمد بن فيروز، قرأ عليه والدي قبل رحلته إلى الشام لأنه جاء 
إلى الزبير مع الشيخ ابن فيروز سنة 1208هـ، ثم رحل إلى بغداد، فلما مات ابن 
فيروز سنة 1216هـ جاء إلى بلد الزبير وجلس للتدريس مدةً فأخذ عنه والدي 
سنة  مات  أن  إلى  العلوم  يقري  الشام  دمشق  إلى  غنام  الشيخ  رحل  ثم  وغيره، 

1240هـ رحمة الله عليه، كما يأتي في الغين إن شاء الله تعالى.
ومن مشايخ والدي رحمه الله العلامة ناصر ابن العلامة محمد بن سحيم تلميذ 
ابن فيروز، وقدمه عثمان بن سند، ومات ابن سحيم في بلد الزبير سنة 1226هـ، 
كان رحل إلى الأحساء وأخذ عن ابن فيروز وأجازه، ثم عاد إلى وطنه بلد الزبير 

يُقري العلوم.
النقشبندي،  الجبار  عبد  الشيخ  ــدروس  وال الطلب  في  والــدي  رفيق  وكان 
جاور  لأنه  المنورة،  المدينة  في  1285هـ  سنة  المتوفى  1205هـ،  سنة  المولود 

)1( وهو كتاب »الصواعق والرعود على رأس ابن سعود«، مخطوط في خجابخش ـ بتنا ـ الهند.
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هناك من سنة 1260هـ، كما يأتي في حرف العين.
ومن المعاصرين لهما الشيخة فاطمة الفضيلية بنت أحمد الفضيلي الزبيرية، 
المولودة في الزبير سنة 1200هـ، وماتت في المدينة سنة 1247هـ، وسأذكرها 

في الفاء إن شاء الله تعالى.)1(
هذا ما علمته من مشايخ والدي من مختصري »للسحب«)2(، ومن حفظي من 

كلام الوالد عليه الرحمة والرضوان من الله الملك الماجد المنان.
** فصل في ذكر من أخذ عن الوالد من الطلبة:

النحوي  الفقيه  العلامة  شيخنا  منهم  يحضرني،  ما  منهم  أذكر  كثيرون،  وهم 
الفرضي القاضي الشيخ صالح المبيض، المتوفى سنة 1315هـ، الآتي ذكره في 

حرف الصاد.
ومنهم شيخنا ومعلمنا الفاضل الفقيه النحوي الفرضي الشيخ محمد العوجان، 

المتوفى سنة 1342هـ، يأتي في الميم.
المتوفى في 20 شعبان سنة  الفقه،  الدايل، قرأ عليه شيئاً من  والشيخ محمد 

1320هـ، يأتي في الميم.
والشيخ إبراهيم بن عقيل، المتوفى سنة 1337هـ، يأتي قريباً.

والشيخ عبد الله المهيدب، معاصرنا حي يرزق، يأتي في العين.

)1( مؤلف: »ماتت الفضيلية في غر من«.
)2( وهو كتاب »السابلة على السحب الوابلة« للمؤلف عبد الله بن الغملاس.
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ومنهم الشيخ الفاضل محمد)1( العبد الجبار معاصرنا، المتوفى سنة 1345هـ 
جمادى الآخرة.

الدروس  يحضر  لكن  شيئاً  والدي  على  يقرأ  لم  فإنه  حمود  بن  الله  عبد  وأما 
الفقير  حالة  وكذلك  بالقرآن،  لشغله  للدرس  أهلية  له  ليس  وقتئذ  لأنه  مستمعاً، 

مُسطّر هذه السطور، عفي عنه ووفقه.
وممن أخذ عن الوالد الملا عبد العزيز المكينزي، إمام مسجد الإبراهيم)2(.

وكذلك ولده الملا عبد الله المكينزي، الآن حي يرزق وقد كف بصره.
ومنهم الملا داود العبيدان، إمام مسجد الباطن)3(، المتوفى 29 ذي القعدة سنة 

1326هـ.
ومنهم الملا عبد العزيز الحميدان.

ومنهم الملا عبد الله بن طوق.
وغير هؤلاء ممن لم يحضرني.

ومنهم الملا أحمد الحنيف أبو عبد الرحمن.

)1( الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 187، إمارة الزبير بين هجرتين ـ 
الصانع والعلي ـ ص 108/3.

)2( مسجد الإبراهيم: بناه إبراهيم الإبراهيم الراشد سنة 1246هـ، وأوقف عليه نخيلا من أرض أم النعاج، وتم تجديده 
في 1310هـ، ويقع في محلة الرشيدية، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 36، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها 

العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 660، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس السامرائي ـ ص75. 
)3( مسجد الباطن: أسسه عثمان الزهير سنة 1198هـ، وأوقف آل الزهير عليه نخيلا في أم النعاج ودكاكين في الزبير، 
تاريخ الزبير والبصرة ـ للمصنف ابن الغملاس ـ ص 34، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ 

عبد العزيز الناصر ـ ص 658، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 46.
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وكان والدي لما صار إماماً في مسجد النجادة بعد محمد بن أحمد الجامع سنة 
1285هـ، ولما صارت فتنة حَرْمَة سنة 1288هـ تقريباً عزل وصار مكانه حبيب)1( 
بن قاسم، إلى أول سنة 1291هـ عاد والدي في مسجد النجادة، رتب الملا أحمد 
الحنيف المذكور إماماً في مسجد المجصة مكانه، لأن والدي من أول صباه وهو 
إمام في مسجد المجصة، فلما مات أحمد صار ولده الملا عبد الرحمن مكانه 

إماماً، إلى أن مات عبد الرحمن الحنيف في رمضان سنة 1322هـ.
ومنهم الملا جاسم الحنيف، إمام مسجد درواز)2(، فلما مات سنة 1300هـ 
صار إماماً مكانه ولده الملا يوسف الحنيف، المتوفى سنة 1341هـ، وهو أيضاً 

قرأ على والدي في الفقه فقط.
سنة  البحر  في  غريقاً  المتوفى  المشري،  الرحمن  العبد  الله  عبد  الملا  ومنهم 

....، وخلف أولاداً عبد الرحمن وأحمد ومحمد وكلهم ماتوا.
ومنهم الملا عبد الله باحسين إمام مسجد الكوت)3(، المتوفى سنة ....

)1( الشيخ حبيب بن قاسم آغا الكروي البغدادي )1231 ـ 1295 هـ( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 
104/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 218، الحركة العلمية بين 
نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 81)10(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 51، وقد 

فقدت ترجمته مع ما فقد من الكتاب.
)2( مسجد درواز: ويسمى مسجد الخشيرم نسبة إلى من بناه ابن خشيرم، ويسمى مسجد الحنيف نسبة إلى أسرة الحنيف 
الزبير   ،61 ص  ـ  العسافي  محمد  ـ  الزبير  مساجد  1162هـ،  سنة  بنَي  أنه  ويقال  فيه،  والخطابة  الإمامة  تولوا  الين 
يونس  ـ  البصرة  مساجد  تاريخ   ،656 ص  ـ  الناصر  العزيز  عبد  ـ  والثقافي  العلمي  تاريخها  من  مشرقة  وصفحات 

السامرائي ـ ص 59، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 41.
نخيلا،  عليه  وأوقفوا  1290هـ  سنة  بنوه  الذين  المشري  عائلة  إلى  نسبةً  المشري  مسجد  ويسمى  الكوت:  مسجد   )3(
ويسمى مسجد أبو سحلي نسبة لعائلة السحلي الذين تعاقبوا الأذان فيه، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 58، 
الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 661، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس 

السامرائي ـ ص 70.
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ومنهم الملا عبد الرحمن الهلال، إمام مسجد سيدنا الزبير، ومات سنة ....، 
وصار مكانه إماماً ولده الملا يوسف، ومات سنة 1310هـ، وصار مكانه أخوه 
بن  هلال  الملا  إماماً  مكانه  وصار   ،.... سنة  ومات  الرحمن،  عبد  بن  الله  عبد 
عبد الله، ومات سنة ....، ثم صار في المسجد عبد المحسن)1( بابطين، ثم ابن 
تاريخه  الشيخ محمود مجموعي)2( حال  إماماً وخطيباً  فيه  وأخيراً صار  حمود، 

سنة 1346هـ.
** بقية ترجمة الشيخ إبراهيم الغملاس، والدنا عليه الرحمة والرضوان، عدد 

الأنفاس والناس:
** فصل في ذكر ما يحضرني من زوجاته مدة حياته:

أولهن أو ثانيهن والدتنا هيلة بنت المرحوم عبد الرحمن بوحيمد، المتوفية في 
رمضان سنة 1304هـ رحمة الله عليها ورضوانه.

وثانيهن أو أولهن أم الأخ محمد، من بني حسين.
وفاطمة بنت إبراهيم الجهيران.

وهيا بنت النجران أم عيسى.
وبنت الحاج عبد الله الديحان، المتوفى سنة ....

)1( الشيخ عبد المحسن بن إبراهيم بن عبد الرحمن البابطين )1372هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 
138/3، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 86)14(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله 
البسام ـ ص 661/3)226(، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 202، 
معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ـ ص 423/12، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير 

بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 56.
)2( الشيخ محمود بن عبد الكريم بن عثمان )1375هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 161/3.
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وبنت العلقمي، وبنت الحاج محمد الجديمي، المتوفى سنة ....
وبنت عبد العزيز العرج أم عبد اللطيف، أخونا لأب المتوفى سنة ....

** فصل في ذكر أولاده عفي عنه:
منهم محمد، أخونا من الأب، وأمه .... من بني حسين، مات في شعبان سنة 

1318هـ، وخلف أولاداً: إبراهيم، وجاسم، ونورة، كلهم يرزقون.
فاطمة  شبابي  في  تزوجت  وكنت  بوحيمد،  بنت  هيلة  وأمي  الله  عبد  والفقير 
بنت الشبيب وولدت لي حصة وأحمد، ماتت حصة سنة ....، ومات أحمد سنة 
1323هـ،  سنة  وماتت  1313هـ  سنة  باحسين  بنت  وسبيلة  صغاراً،  1308هـ 
وتزوجتُ نساء عديدة، منهم لؤلؤة بنت إبراهيم الجهيران الضريرة، أخذتها بكراً، 
وشاهة)1( القعيد وماتت، وهيلة السديري في شعبان سنة 1335هـ وماتت في 10 
جمادى الآخرة سنة 1337هـ، ولؤلؤة اليحيى من أهل المجمعة)2(، وجاءت مني 
بولد سميته حمادي في 25 ربيع ثاني سنة 1343هـ، وحال تحرير هذه الأحرف 
آخر رجب سنة 1346هـ عمره ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تقريباً حي يرزق ولله 

الحمد والمنة.
ومن الزوجات لؤلؤة المدلي، وهيا الرحمة، وهيا السليمانية، والعميا عواشة 

أحمد، ومنيرة بنت أحمد الشبلي.

)1( »شاهة«: من أسماء النساء التي كانت مستعملة عندهم وقلَّت الآن أو عدمت، وأصلها )ملكة(، كلمات قضت ـ 
محمد بن ناصر العبودي ـ ص 535/1.

)2( »المجمعة«: وسميت بالمجمعة إما لأن الأودية تتجمع بها، وإما لأنها حينما بدأت عمارتها أخذت تتجمع بها أسر من 
عدة قبائل، معجم اليمامة ـ عبد الله بن خميس ـ ص 333/2.
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جمادى   10 في  وماتت  1335هـ،  سنة  شعبان  في  السديري  هيلة  وتزوجتُ 
الآخرة سنة 1337هـ.

وتزوجتُ هيا السليمانية في 15 جمادى الآخرة سنة 1337هـ، وطلقتها في 
شعبان سنة 1337هـ، وماتت في آخر رمضان من هذه السنة بل في 15 شوال، 

وبعنا بيتها بـ 53 ليرة والمصارف علينا.
وفي 26 جمادى الأولى طلقت لؤلؤة المدلي، ثم أخذت لؤلؤة العبدي سنة 

1338هـ.
عواشة العمشا، دخلت بها في 24 جمادى الآخرة، وطلقتها في 8 رجب من 

هذه السنة، مدة لبثها عندي 14 يوماً تقريباً.
سنة  أول  ربيع  في  ومــات  ـــ،  1306ه سنة  صفر   16 في  ولــدي  أحمد  وُلــد 

1308هـ، وأمه فاطمة الشبيب كنت طلقتها.
البيت وقف  أيام ابن حمود دعوى عيال ناصر أن في  وفي سنة 1316هـ في 

مسجد الكوت، فلم يثبت لهم حق.
وفي 8 القعدة سنة 1342هـ دار الملا عذار من طرف الحكومة على البيوت، 
الديوان طيحه لأن  ونازل، من جملتها  ربية  الصغار من خمسين  البيوت  وطيح 

تثمينه السنة عشرين والأجرة ربيتين طاحت والحمد لله.
***   ***   ***

والمناوي  خريبط  في  كثيراً  نخيلًا  وخلف  1299هـــ،  سنة  مات  الغملاس، 
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 15 1309هـ  سنة  المتوفى  الرحمن  عبد  منهم  عديدة  وأولاداً  والسّراجي)1(، 
جمادى الأولى، وله طفل مات فيها في رجب، وسليمان وله أولاد كثيرة منهم 
داود، وله أولاد: محمد، وكريم، وبنت اسمها وضحة، تزوجت محمد بن فوزان 
الزيد سنة 1343هـ، وجاءت بولد اسمه زيد، أمهم عمشا، وله بنت أخرى اسمها 

شيخة، بالغ لم تتزوج إلى الآن.
ومبارك،  ومطلق،  العزيز،  وعبد  وخالد،  الــرزاق،  عبد  سليمان:  أولاد  ومن 

وناصر، وفهد، وليس له بنات، وُلد فهد سنة 1341هـ في المحرم.
اللطيف،  له بولد سنة 1335هـ عبد  وتزوج شريفة أرشود سنة .... وجاءت 

وفي سنة 1337هـ 14 ربيع ثاني ولدت يوسف.
وفي سنة 1341هـ ربيع ثاني أدخل سليمان الدار الكبيرة من حرمي في ديوانه.
ذي   29 في  1334هـــ  سنة  اليحيى  بنت  موضي  تزوج  خالد،  أولاده:  ومن 

الحجة، فأولدها.
عبد  أرشــود:  محمد  بنت  شريفة  أمهم  سليمان  بن  الــرزاق  عبد  أولاد  ومن 

اللطيف، ويوسف، وله بنات.
وخالد زوجته بنت اليحيى من أهل القصيم له أولاد ذكور و....

ومن أولاد العم عبد الرزاق إبراهيم وهو حي يرزق.

)1( السراجي: قرية من أشهر قرى البصرة، فيها مزارع نخيل وبساتين عامرة في قضاء أبي الخصيب، موسوعة تاريخ 
البصرة ـ عبد القادر باش أعيان ـ ص 207.
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تعبه)2(،  حسب  المطلق  سليمان  بيد  كانت  الغملاس  سعود  أبو  قاع)1(  وأما 
فأخذها ابن عمنا سليمان منه سنة .... وهي الآن بيده لا يعطينا شيئاً ونحتسب 

أمرنا إلى الله تعالى.
وماتت منيرة أم يوسف الغملاس في سنة 1318هـ.

وفي سنة 1324هـ حفر سليمان ابن العم بئراً في بيدرنا وحوطة ثم باعه.
سنة  في  ومات  الباطن،  مسجد  إمام  الغني  عبد  الملا  الشقيق  الأخ  ومنهم 

1331هـ.
وصار مكانه ولده محيسن، مات سنة 1323هـ في شعبان، وصار مكانه إماماً 
ملا  مكانه  وصار  أولى،  جمادى  1340هـ  سنة  وعزل  العزيز،  عبد  الملا  أخوه 
الشيخ محمد  ابن  الرزاق)3(  راشد، وعزل سنة 1341هـ وصار مكانه الملا عبد 

الدايل.
ومن أولاد الأخ عبد الغني، إبراهيم وهو متزوج، وعبد العزيز وهو الأكبر وقد 
تزوج لؤلؤة الحلاني، وجاءت له بولد سماه عبد الغني وطلقها، والآن معه طيبة 

الخميس، وولدت بنته شاهة سنة 1307هـ.

)1( »قاع«: بلهجة عوام العراق الأرض المزروعة، تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 79
)2( »التعاب«: هي المغارسة، ومن خصائصها أن يكون للغارس نصيب في الأرض وفي المغروس والحاصل، فهو شريك 
لمالك الأرض، والتعبات على نوعين طينية: وفيها يكون للتعاب حق في تملك قسم مثبت من الأرض والغرس، و 
تثمينية: وفيها يكون له حق في ثمن قسم معين من الغرس فقط، تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ 

ص 153.
)3( الشيخ عبد الرزاق بن محمد بن ناصر الدايل )1300 ـ 1369هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 

159/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 199.
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شاهة بنت عبد الغني تزوجت بحياة أبيها بجاسم الصميد، وجاءت منه بشيخة 
تزوجت بداود عبلاني، ووضحا أخذت بعد سليمان عبد الرحمن باحسين سنة 

1333هـ ربيع أول، وكان سليمان طلقها في ذي الحجة سنة 1332هـ.
في  وأخذها  والدنا،  حياة  في  الرفيع  المحسن  عبد  تزوجها  موضي  وأختنا 

الكويت عنده، ومات وماتت وخلفت بنتاً اسمها هيا.
منه  ولها   ،.... سنة  المتوفى  تويجري،  سعود  تزوجت  شقيقة  لؤلؤة  وأختنا 
وشاهة  وليلة،  بيوم  عقبه  لؤلؤة  وماتت  محرم،  في  1332هـ  سنة  مات  إبراهيم 
بسنة، وفطوم  لؤلؤة  بعد  وماتت  بنتين حصة  بمدة، وخلفت شاهة  قبلها  وماتت 

بنت شاهة حية ترزق، وأبيهما عبد اللطيف البشر.
وأخينا من الأب عيسى، أمه هيا النجران، مات سنة 1327هـ في ذي القعدة، 
وخلف أولاداً عبد الرزاق، ومات سنة .... ومحمد وخالد يرزقان، وأمهما سبيكة 

بنت عمنا عبد الرزاق الغملاس.
 16 الاثنين  يوم  صبح  1306هـــ،  سنة  الشبيب  فاطمة  من  أحمد  ولدي  ولد 

صفر، ومات سنة 1308هـ ربيع أول.
وأخينا لأب عبد اللطيف، وأمه بنت عبد العزيز العرج، مات سنة 1309هـ 7 

صفر.
كتب  1292هـــ  سنة  في  القعدة  ذي  في  الموت  مرض  والــدي  مرض  ولما 
وصية بقلمه، وأشهد جماعة منهم الحاج عبد الرحمن بن سند، والملا عبد الله 
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المكينزي، وإبراهيم الشبلي، أن القاع في أم النعاج)1( وقف ذرية للذكر مثل حظ 
الأنثيين، وقد مات أخوتي كلهم، آخرهم الأخت لولوة سنة 1332هـ، وصارت 
القاع بيدي ليس لي شريك فيها، وكنا دفعناها لعبد الله بن أيوب تعبه بشروطها، 
وبين  بيني  يقول  الزرانيج  أم  المزرعة  الأرض  وأن  مقابيلها،  ورقة وعنده  عندي 
أخوي)2( عبد الرزاق أنصافاً، ولم يذكر ليوسف حق، وذكر البيوت أنها وقف، من 

سكن يعمر ويضحي، والأوراق كلها عندي في غوطي تنك)3( محفوظة.
ومات عمي عبد الرزاق سنة 1299هـ، وكتب وصية لنا من ثلثه قاع المناوي 

كل واحد ثلاثة أمنان)4( نقبضها كل سنة من سليمان ابن العم.
جديد  بن  ناصر  بن  إبراهيم)5(  الفهامة  والحبر  العلامة  الشيخ  ترجمة   ]2[

الزبيري بلداً والحنبلي مذهبا والسلفي عقيدة:
ولادة: 1170هـ، وفاة: 13 شعبان 1232هـ، عمر: 63 سنة، مذهباً: حنبلي، 

عقيدة: سلفي.
قال في »السحب الوابلة«: نشأ نشأةً حسنة، قرأ القرآن فحفظه، وحفظ »مختصر 

)1( أم النعاج: قرية صغيرة تحتوي على بساتين نخيل في قضاء أبي الخصيب، موسوعة تاريخ البصرة ـ عبد القادر باش 
أعيان ـ ص 206

)2( صوابه: أخي.
معدنية،  علبة  في  عنده  محفوظة  الأوراق  أن  يعني  معدن،  »تنك«:  ومعنى  علبة،  »غوطي«:  معنى  تنك«  »غوطي   )3(

والقوطي العلبة المعدنية والكلمة تركية، من كلام العامة في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ ص 162.
«: بفتح الميم وتشديد النون مقدار من الوزن معروف، وجمعه »أمْنان« كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي  )4( »مَنَّ

ـ ص 1265/2.
)5( لمحة من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص 77، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 54/3، الزبير 
وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 147، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 
71/1)33(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 62)2(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله 

البسام ـ ص 149/1)27(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 46.
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المقنع« في الفقه، و»ألفية الآداب« وغيرهما، وقرأ على مشايخ بلده، ثم ارتحل 
إلى الشام للتلقي من علمائها.

الحجاوي)1(  لموسى  المستقنع«  »زاد  يعني  المقنع«  »مختصر  فحفظ  قوله: 
صحيفة  في  الشطي«،  طبقات  »مختصري  في  ترجمة  له  968هـ،  سنة  المتوفى 
الطلب  على  وأكب  سنة،  عشرة  أربع  مدة  المرادية  المدرسة  في  فسكن   ،208
والاشتغال، وأكثر حضوره على الشيخ أحمد)2( البعلي)3( مؤلف »الروض الندي« 
وشارح »مختصر التحرير« الأصولي شيخ المذهب، فأخذ عنه التفسير والقرآن 
والحديث والفقه والنحو والأصلين وغيرها، ثم أجازه هو وغالب علماء دمشق 
المحروسة من أهل المذاهب، منهم الشيخ مصطفى ابن الشيخ محمد النابلسي 
الحنبلي، والعلامة الحافظ أحمد)4( بن عبيد الشهير بالعطار الشافعي، كما رأيت 
بن سلوم،  زمانه محمد  في  الفهامة  العلامة  الطلب  في  رفيقه  بخط  له  إجازاتهم 
المفرد  العلم  علامتها  من  للأخذ  الأحساء  قدم  الشام  من  وطره  قضى  أن  وبعد 
سنة  فأجازه  واستجازه  عديدة،  فنون  في  عليه  فقرأ  الحنبلي،  فيروز  بن  محمد 
1195هـ، ثم رجع إلى بلده الزبير فتلقاه أهلها خاصتهم وعامتهم بالإكرام التام 
يتولى  أن  منه  الدين، وطلبوا  أمور  في  المرجع  إليه  والتبجيل والاحترام، وصار 
القضاء فأبى، فلم يزالوا به حتى تولى بغير معلوم ولا خدم، وصار خطيباً للجامع، 
ووعظه الذي تذرف المدامع، ومدرس الفقه ومفتيه، ومسدي المعروف ومؤتيه، 

)1( شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي )895 ـ 968 هـ(، 
معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 151/5، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1134/3.

)2( الشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الحلبي ثم البعلي الدمشقي الحنبلي )1108 ـ 1189 هـ(، معجم مصنفات 
الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 332/5، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 173/1.

)3( مؤلف: »البعلي المتوفى 1189 هـ«.
)4( الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبيد الله بن عسكر بن أحمد الحمصي ثم الدمشقي الشافعي )1138 ـ 1218 هـ(، حلية 

البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ـ ابن البيطار ـ ص 239/1، الأعلام للزركلي ـ ص 166/1.
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وكان في الفقه ماهراً، وفي الزهد والتّقى باهراً متواضعاً جداً، سخياً طلق الكف 
لكثرة  يحتاج  كان  يأتيه  ما  كثرة  وعلى  جلّ،  أو  قلّ  شيئاً  يدخر  ولا  بالدين،  ولو 
ما عوّد الفقراء والطلبة والواردين من الإحسان، وكان يباشر خدمة بيته وأضيافه 

بنفسه.
قال ابن حميد)1(: أخبرني شيخنا التقي النقي محمد الهديبي، وكان من أخصاء 

تلامذته أنه إذا أتاه زائر قام بنفسه وأخرج له تمراً من قوصرة كانت عنده بيده.
قال: ولما عزمت على الرحلة للحرمين قال لي: تسافر عن أحبابك وتشتاق 
إليهم ويشتاقون إليك فأقم، فأبيت فراجعني فأبيت، فلما رآني مصمماً بكى وقال: 

يا ليتني شعرة في صدرك، فوادعته ودعا لي دعوات أرجو بركتها.
قال: وأخبرني من لا يعتمد أنه دخل عليه شخص في هيئة بدوي، فتلطف به 
الشيخ واحتفل به الغاية، فلما خرج ذاكرنا الشيخ في حقه كالمنكرين لفعله هذا 
مع بدوي، فقال: هذا من رفقائنا في الطلب على الشيخ محمد بن فيروز، وكان 
هذا يحفظ »صحيح البخاري«، وهو من أمراء الأحساء آل حميد، فلما هزمهم ابن 

سعود هرب معهم وسكن معهم البادية، كذا أخبر والله أعلم.
أن  قلّ  كالضرورة،  أو  لضرورة  إلا  الناس  يخالط  لا  جديد  بن  إبراهيم  وكان 
يُرى إلا تالياً أو مدرساً أو مذاكراً أو يحكي حكايات الصالحين أو أحوال رحلته 

ونشأته في الطلب لتنشيط همم الطلبة.

)1( الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد )1295هـ( وهو صاحب كتاب »السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة« وقد أكثر 
المصنف ابن الغملاس من النقل منه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ 
ص 862/3)302(، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 166/6، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع 

والعلي ـ ص 179/3.
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بالكلام  لسانه  وأطلق  وكفّره  هجاه  نجد  أهل  بعض  أن  حلمه  من  شاع  ومما 
عبد  لابن  موافق  والهاجي  الــوهــاب)1(،  عبد  ابن  على  أنكر  لكونه  فيه  الشنيع 
الوهاب، فاتفق أنه افتقر ونسي ما جرى فسافر إلى بلد الزبير، والشيخ المترجَم إذ 
ذاك عينُها الباصرة، وكلمته مقبولة عند البادية والحاضرة، فعندما سمع بوصول 
إلينا هذه  الهاجي أرسل إليه بكسوة ودراهم وقال: بمقابلة هديتك التي أهديت 
السنة، وأرسل إلى الأمير أن لا يتعرض له أحد بسوء، فعند ذلك خجل الرجل 

وصار يثني على ابن جديد ويمدحه.
وكان رحمه الله كثير التدريس خصوصاً في الفقه، لا يضجر ولا يمل، حسن 
الوعظ والتذكير، لكلامه وقعٌ في القلوب لحسن قصده وصدق نيته وورعه وزهده 
ورغبهم  البلدان،  تلك  جميع  بل  بلده  أهل  به  الله  نفع  ونور،  هيبة  يعلوه  وتقاه، 
وحثهم على طلب العلم، فسارعوا للأخذ عنه، ونجب منهم خلق كثير خصوصاً 
في الفقه، وتنافسوا في تحصيله واقتناء الكتب في المذهب الحنبلي وتغالوا في 
أثمانها واستنساخها، وصار للعلم سوق قائمة، وزهتْ البلد وصارت يُرحل إليها 

لأخذ مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
عليها  وأنفق  والمقيمين،  الوافدين  للطلبة  مدرسةً  الموفقين)2(  بعض  وبنى 
جميع ما يملكه، فصارت مأوى المستفيدين، وكان السبب في ذلك كله الشيخ 

المترجَم أعني ابن جديد.
له جاه  للطلبة بكفايتهم كأنهم عائلته، وكان  يقوم  ابن جديد رحمه الله  وكان 

)1( الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي )1115 ـ 1206 هـ(، معجم مصنفات الحنابلة ـ 
عبد الله الطريقي ـ ص 18/6، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 25/1.

)2( مؤلف: »وهو ابن دويحس الشماس، وهي عند مسجد النجادة شرقاً«.
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عند الحكام والأمراء مع عدم مجيئه إليهم وعدم مبالاته بهم، وكانت العلماء من 
أهل المذاهب تعظمه وتثني عليه، منهم لسان الزمان ونابغة الأوان، إمام البلاغة 
الشيخ  قال في  الذي  ـ ز:  يراعه  له  يراع  الذي لا  الفصاحة  والبراعة وختام ذوي 
خالد النقشبندي أنه حريري زمانه ـ الشيخ عثمان البصري المالكي)1(، فقد نقل 
للشيخ المترجَم نسخة منظومة في أصول الفقه بخطه البديع، وكتب في آخرها ما 

صورته:
والجهبذ  النبيل  الفاضل  مولانا  خدمة  في  المنظومة  هذه  رسمت  لله  الحمد 
عليه  ووالى  بقاءه  الله  أدام  جديد،  بن  ناصر  بن  إبراهيم  الشيخ  الجليل  الكامل 
الفوائد وقيد به من الفضل  نعماءه، ونشر في الملأ الأعلى ثناءه، ونظم به لآلئ 
الأوابد، وجعله واسطة عِقد الكرام الأماجد، وصلى الله على محمد وآله الكرام 

وصحبه العظام. انتهى. ومن خطه نقلت. تم.
وتُوفي المترجم 13 شعبان سنة 1232هـ، ودُفن قريباً من ضريح سيدنا الزبير 

بن العوام رضي الله عنه. انتهى من كتابنا »السابلة في تراجم الحنابلة« بتمامه.
الولادة: ....، الوفاة: 13 شعبان 1232هـ، العمر: ....

ولم يذكر ابن حميد صاحب »السحب الوابلة« ولادة ابن جديد، لكن ذكر أنه 
العلامة محمد بن  إلى الأحساء، وأخذ عن  الشام وأجازوه، ثم رحل  إلى  رحل 
فيروز الحنبلي، وأجازه سنة 1195هـ، فعلى هذا نقدر أن عمره حين أجازه خمساً 
1232هـ  سنة  ووفاته  سنة،   62 وعمره  1170هـ،  سنة  وولادته  سنة،  وعشرين 

تقريباً، والله أعلم.

)1( مؤلف: »قوله المالكي: وقد ذكره الشيخ الشطي في طبقات الحنابلة وابن سند النجدي فلينظر«.
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ز: وممن أخذ عنه الشيخ عبد الجبار النقشبندي، المولود سنة 1205هـ، وموته 
سنة 1285هـ، وتأتي ترجمته في حرف العين.

والحديث  والتفسير  الفقه  الغملاس  إبراهيم  الشيخ  والدنا  أيضاً  عنه  وأخذ 
وكان  جديد،  ابن  الأخذ عن  في  المذكور  الجبار  عبد  الشيخ  رفيق  وهو  وغيره، 
والمذاكرة  المطالعة  في  الليل  يسهر  كلية،  الله ملازماً لابن جديد ملازمة  رحمه 
حتى فاق أقرانه خصوصاً في الفقه كما تقدم ذكره في أول الباب، وتُوفي والدي 

سنة 1292هـ في ذي القعدة، ومولده سنة 1200هـ أو سنة 1195هـ. انتهى.
وكان رفيق ابن جديد في الطلب الشيخ محمد بن سلوم الفرضي، المتوفى سنة 
1246هـ في الأخذ عن محمد بن فيروز المتوفى سنة 1216هـ، الآتي ذكرهما 

في الميم.
]3[ ترجمة الشيخ إبراهيم)1( العجيل الزبيري الحنبلي معاصرنا.

كان يقرأ على والدي هو ورفيقه في الدروس الشيخ محمد العوجان الآتي في 
الميم، ورفيقهما الشيخ عبد الله المهيدب، الآتي في العين.

ولادة: سنة 1260هـ، الوفاة: في أحد الربيعين سنة 1338هـ، العمر: .... 
سنة  وشــوال  ورمضان  شعبان  في  لكن  وفاته،  تاريخ  الآن  يحضرني  ولم 
1335هـ هو حي يرزق، ثم بلغني عن الملا مشعان)2( أنه مات سنة 1337هـ كما 

في الجدول.

)1( الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 95)17(.
)2( الشيخ مشعان بن ناصر المنصور )1302 ـ 1399هـ(، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 

العزيز الناصر ـ ص 200.
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وخلف  بالبصرة،  نخيل  ولهم  وسخاءه،  لكرمه  السيح  يُسمى  والــده  وكان 
أولاداً، الكبير أحمد متزوج حي يُرزق.

وكان للشيخ إبراهيم المترجَم أخ أصغر منه بقليل له ثروة وكرم، يحب الظهور 
ومجنون،  سفيه  أحمد  أخاه  أن  المترجم  فادعى  سوداء،  لحيته  الخمول،  ويكره 
فأخذ الوكالة من الحكومة وقال لأخيه أحمد: دش البيت كل واشرب ولا تجلس 
للناس تعمل كرم، فانزعج الأخ وصار كالمجنون من القهر، إلى حال أنه همَّ بقتل 
إبراهيم، وكان إبراهيم أعور، فمضت مدة حتى مات أحمد من القهر والهضم، 

هكذا شاع عند الناس. انتهى.
وللشيخ إبراهيم المترجَم ولد اسمه عبد العزيز مات سنة 1319هـ، وقد بلغ 
فمات  العشار)1(  في  صار  ثم  وتموّل  فوفق  ويشتري،  يبيع  بقال  دكان  في  وكان 

مضروباً.
وله ولد آخر اسمه أحمد بالغ حي يُرزق سنة 1347هـ ربيع أول.

]4[ الشيخ إبراهيم)2( الدبيكل.
قرأ القرآن ثم قرأ الفقه على الشيخ عبد الله بن حمود، وحصّل واستفاد، وهو 
مسجد  في  إماماً  صار  أخيراً  ثم  القلب،  سليم  المحيّا  طلْق  الخلق  حسن  رجل 

)1( »العشار«: بلدة سميت بالعشار لأن نهر العشار يمر بها من شط العرب شرقا إلى نهاية البصرة غربا، موسوعة تاريخ 
البصرة ـ عبد القادر باش أعيان ـ ص 241)25(.

الصانع  ـ  الزبير بين هجرتين  إمارة  ـ 1350هـ(،  الدبيكل )1270  بن يوسف  بن خلف  بن محمد  إبراهيم  الشيخ   )2(
والعلي ـ ص 192/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 193، الحركة 
العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 96)18(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير 

ـ ص 55.



الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام 54

عُزل وصار مكانه أحمد  ثم  المشري،  الكريم  الذي عمّره عبد  الحزم)1(  دروازة 
الجامع فلم تطل مدته، وبعد أشهر عزل وعاد الشيخ إبراهيم الدبيكل إماماً فيه.

وكان عزل ابن دبيكل من المسجد غرة ربيع أول، عزله محمد بيك المشري 
سنة 1330هـ، ثم بعد أيام ردّوه على المسجد.

في  دكاكين  بنى  ـــ،  1333ه سنة  الاحتلال  سنة  الراشد  إبراهيم  شاخ  ولما 
والشيخ  الرشيدية)3(،  مسجد  على  وشيئاً  الحزم،  مسجد  على  وأوقفها  الحزم)2( 
الثمانين سنة عمره، ممتع بجميع  فيه وقد جاوز  إمام  إلى الآن  الدبيكل  إبراهيم 
أولاد  وله  نفسه،  عن  يحكي  هو  كما  جماعه،  وشهوة  نظره  بركة  سوى  حواسه 

أكبرهم عبد الله، وله أولاد أيضاً كبار وصغار وبنات.
]5[ ترجمة أبو دهيم.

ابن  ورافقت  قال:  رداديات،  ويقول  سايس  بمبي  إلى  يسافر  عصرنا  في  كان 
صباح وابن رشيد في سنة 1318هـ.

بناه عبد المحسن الحبيشي الخراز سنة 1300هـ، وجدده عبد الله بن محمد المشري  )1( مسجد دروازة الحزم: أول من 
سنة 1321هـ، وعلى المسجد أوقاف لعدد من المحسنين، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 54، الزبير وصفحات 
مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 664، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس السامرائي ـ ص 

.65
)2( »الحزم«: ساحة داخلية في وسط البلدة كانت تجتمع فيها بعض القوافل والأباعر المعدة للذبح، تاريخ الزبير والبصرة 

ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 31.
)3( مسجد الرشيدية: بني هذا المسجد سنة 1313هـ على نفقة الأخوين فوزان ومحمد ابني المنديل ومحمد الصبيح، ويقع 
في محلة الرشيدية، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 48، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ 
عبد العزيز الناصر ـ ص 663، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس السامرائي ـ ص 58، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير 

بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 41.
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ــدونْ ــ ــع ــ س وافــــــــقْ  مــــا  ــونْ*أولْ  ــ ــه ــ حـــســـبـــالـــه هـــــــــذيّ ت
ــونْ ــنـ ــجـ أظـــــلـــــم الــــلــــيــــل وكــــــــــدّرْ*أشـــــهـــــدْ شـــــهـــــادة مـ
ــح ــ ــذب ــ ــم وصّــــــــل مــلــح*راحـــــــــتْ عـــلـــيـــهـــم وان ــ ــارهـ ــ ـ ــشَّ ــ وطـ
ــار فـــــــي دمـــــــــه ســـبـــح ــ ــ ــح ــ ــ ــر*ب ــض ــح ــادة وال ــ ــج ــ ــن ــ ــا وال ــضـ أيـ
ــم كـــســـيـــرة ــهـ ــيـ ــلـ ــيـــرة*راحـــــــــت عـ ــي ثـــاقـــب ذخـ ــلـ ــاطـ ــمـ والـ
ــره ــيـ ــنـ ولــــقــــل ســــاكــــب جــالــمــطــر*والـــــــعـــــــرب مــــنــــه مـ
مـــــلاح*راحـــــــت عـــلـــى ابــــــن صـــبـــاح مــــــــــاي  ورّدوه 
ــه وطـــــــاح ــ ــب ــ ــل ــ ــق ــ ــت ب ــ ــ ــرق ــ ــ ــر*م ــ ــل وطـ ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــه مـ ــ ــفـ ــ ــولـ ــ مـ
ــاس ــ ــذوب مــــــن الــــــــراس*راحــــــــت عـــلـــيـــهـــم يـــــا ن ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــاص ــ ــة رص ــق ــش ــف ــروب ب ــ ــض ــ ــر*م ــ ــب ــ لــــــكــــــويــــــتــــــه مــــــــــا ع
ــدى ــ ــه ــ ال الله  مـــــن  ــولـــــه بـــــدا*نـــطـــلـــب  ــــــــوح بـــــقـــ سُــــــــبُّ
ــدا ــ ــعـ ــ ــوم الـ ــ ــ ــش ــ ــ ــر خ ــ ــس ــ ــك ــ ــر*ن ــطـ ــر الـــخـ ــ ــح ــ ــم ب ــ ــوذهـ ــ ــلـ ــ يـ
ــل الـــرشـــيـــد*انـــــظـــــم بــــقــــولــــي وأزيــــــــد ــ ــع ــ والــــفــــعــــل ف
ــه فـــقـــر*مــــــا بــــهــــم واحــــــــــد شـــريـــد ــ ــف ــ ــي ــ ــس ــ يــــــضــــــرب ب
ولــــد والله  ــب  ــ ــع ــ ــت ــ م ــد*أبــــــــو  ــ ــل ــ تــــــــعــــــــزى بـــــــكـــــــل ب
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ــد ــعـ الـــريـــح ومـــا قصر*والـــــعـــــز دايـــــــــم لـــــه وبـ ــى  ســلــف عــل
ــه رايـــــــح*أحــــــد مــــيّــــت وأحــــــــد لايـــح ــ ــت ــ ــي ــ ــب ــ وأحــــــــــــد ل
ــح ــ ــاي ــ ــم ط ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــت ع ــ ــنـ ــ ــت الـــشـــجـــر *سـ ــ ــح ــ يــــلــــوذهــــم ت
ــف ــي ــط ــل ــد ال ــبـ ــو عـ ــ ــ ــد أب ــ ــال ــ ــف*خ ــي ــض ــم ــل ــرع ل ــ ــشـ ــ ــه مـ ــ ــابـ ــ بـ
ــه مـــخـــيـــف ــ ــنـ ــ مـــــنـــــه مــــــــا شــــفــــنــــا كـــــدر*والــــــــعــــــــدو مـ
ــود ــ ــع ــ س ــز  ــ ــعـ ــ تـ ان  والـــــــعـــــــدو مــــنــــه مــــقــــرود*ربـــــــــي 
ــود ــ ــهـ ــ ــا عـــــــــدة اشـ ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــر*ع ــط ــم نـــــــــازل خ ــ ــه ــ دايـــــــــم ب
وامـــــديـــــم الـــــــهـــــــادي  إبــــــراهــــــيــــــم *الله  تــــــعــــــز  ان 
ــم ــيـ ــقـ ــفـــه وايـ ــيـ انــطــر*يــــضــــرب بـــسـ ــه  ــنـ مـ واحـــــــد  كــــم  الله 
ــم تـــلام ــه ــي ــل ــم ع ــريـ ــكـ ســـــاكـــــن ديــــــــــرة الـــــعـــــوام*عـــبـــد الـ
دوام دايــــــــم  تــــعــــزه  ــر*ربـــــــي  ــب ص مـــــا  ــم  ــهـ ــيـ ــلـ عـ روّح 
ــار ــت ــخ ــم ــه ال ــ ــلـــى ط ــه الأخــــيــــار*صـــلـــوا عـ ــ ــب ــ ــح ــ وآلــــــــه وص
ــار ــر وطـــــ ــ ــيـ ــ ــن حــضــر*مـــــــا وقّـــــــــــع طـ ــ ــا م ــ ــوا آمـــيـــن ي ــ ــول ــ ق

تمت.
** وقال أبو دهيم في ذم النجادة، خصوصاً أهل المجمعة، يقول:
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جــمــيــع الـــنـــجـــدي  ــن  ــ ــام ــ ت ــع*لا  ــي ــط مـــــا فـــيـــهـــم واحـــــــــد م
ــم جــــنــــه رضـــيـــع ــ ــه ــ ــب ــ ــاي ــ ــام فـــي الـــســـوق بــلــيــا وســـاده*ش ــن ي
لـــبـــنـــه تــــــــوســــــــد  تـــطـــلـــع خـــصـــيـــانـــه مــــن ردنــــه*والا 
ــه ــ ــ ــن ورن ــ ــيـ ــ ــه ونـ ــ ــ راده*تـــســـمـــع ل يـــــــــرد  ــخ  ــ ــي ــ ــخ ــ ف ــه  ــ ــ لـ
ــا الــمــجــمــعــه ــ ــج ي ــي ــل ــي ع ــومـ ــه*لـ ــ ــع ــ ــك أخـــــيـــــار أرب ــ ــي ــ مـــــا ف
ــه ــعـ ــرقـ ــاده*تـــــوحـــــي لــــطــــيــــزه فـ ــ ــي زيـ ــط ــع ــو ي ــ ــوض ــ عـــنـــد ال
ــه تـــمـــره ــ ــق لـ ــ ــاي ــ ــدي ب ــ ــج ــ ــن ــ طبله*ال خــــــزام)1(  ــم  ــدي ب لـــه  طــقــو 
ــع بــــلاده*والــــمــــيــــعــــاد فـــــي الـــرمـــلـــه ــ ــيّ ــ ــر ض ــقـ ــفـ ــن الـ ــ ــ وم
ــن ــي ــت ــي س ــ ــف ــ ــل ــ ــه بــالــطــيــن*كــــــل يــــــــوم ي ــ ــل ــ وشـــغـــلـــهـــم ك
ــن ــي ــاك ــس ــم ال رزق  والــــثــــمــــن غــــالــــي بــــزيــــاده*اقـــطـــعـــوا 

تمت.
فقال ابن لعبون)1( يذم أهل الزبير ويمدح أهل نجد في بائيته:

)1( ديم خزام : موضع قريب غربي بلدة الزبير تتجمع فيه سيول الأمطار، إمارة الزبير بين هجرتين - الصانع والعلي- ص60/4. 
)2( هو الشاعر محمد بن حمد بن محمد بن لعبون الوائلي )1205 ـ 1247هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ 
ص 402/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 466، ما بين الفيحاء 
وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 160، جواهر الكلام من شعراء الزبير الكرام ـ عبد الله الزير ـ ص 
25، من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ ص 11، ديوان أمير شعراء النبط محمد بن لعبون ـ مؤسسة 
جائزة عبد العزيز البابطين ـ الكويت 1977م، ابن لعبون حياته وشعره ـ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ـ مؤسسة 

جائزة عبد العزيز البابطين ـ الكويت 1977م، وقد فقدت ترجمته مع ما فقد من الكتاب.
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وأطواب الخوندات  عند  ــه*ضراغم  دب ــاه  ــق ــل ت ــدو  ــب ــل ل ــر  ــه ظ وإذا 
هاب طالعه  من  نجد  فراعي  به*والا  ينلعب  مــا  السيف  مثل  ــراه  تـ

** وابن ربيعة يقول في طائيته:
بانبساطي فقل  عني  يسألك  وبساط*ومن  زل  على  بغدادٍ  ســوق  في 
اشطاطي المعادي  على  لابــة  بالاسواط*مع  يمشي  صفّوه  واحد  كم 
اخــلاطــي الــســبــايــا  يـــوم  ــاة قــلاط*خيالهم  ــمــلاق ــم يـــوم ال ــه ــال ورجّ
الشواطي مثل  الكون  نهار  جا  يردون حوض الموت بالكون قلاط*وإن 

أو:
الشواطي مثل  فيه  نهار  جــا  يردون حوض الموت بالكون خباط*وإن 

]6[ ترجمة الضرير إبراهيم بن عثمان البشر الأول:
كان يقول الزهيري، نقل عنه في شعبان سنة 1309هـ:

كتب*ملفاك الزبير واصبحت باش الكتب والمقدر  البين  على  شدعي 
ــفــي هــوى*واحياة من أنزل التوراة وباقي الكتب ــي ــغــيــرك يـــا ول ــي ب ــال م
لو ان رضوان يمشي في طريق الهوى*والقلب من نار التجافي صد وهوى

رادك ودز لك من الجنة مراسيل وكتب
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عن عبد الرحمن النفيسة الآتي في العين، قوله رضوان إلخ من قول الأول:
الهوى عنود  يا  يشوفك  لو  رادك وعاف الجنان وجاز من حولها*رضوان 

إبراهيم البشر: مولد: ....، وفاة: 1326هـ.
عبد  الملا  موت  بعد  مات  إبراهيم  أن  بوسلامه  ومحمد  السالم  محمد  عن 

الرحمن بسنتين، وكان موت ابن حنيف سنة 1324هـ في رمضان.
]7[ ترجمة ابن جلق)1(.

كان في أيام آل زهير، ومعاصر لابن لعبون وله وياه مطارحات، من ذلك يقول 
ابن لعبون:

ابــن جلق يا  ــورق  ال ــا يــلــيــج*ما طــرق فــوق  ــ ــفـــك م ــر جـ ــيـ ــف غـ ــ ج

في  النبطي  الشعر  ويقول  الصيد،  أهل  الرماة  عنده  يجتمع  جنداغجي  وكان 
زوجته وضحى، وكانت تشرب نارجيله، فقال فيها قصيدة أولها:

النارجيله*يا محل روحي يا أتلع الجيد تفداك شربك  فــي  أوحشتني 

ويأتي ذكرها كاملة، ولما ماتت رثاها بقصائد عديدة منها:
حاربتْ ثم  بكتْ  عينٍ  عن  الُله  عذابها*عفا  من  دَمعها  وهلّت  كراها 

)1( من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ ص 438، جواهر الكلام من شعراء الزبير الكرام ـ عبد الله الزير 
ـ ص 224.
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وقال فيها أيضاً:
يقول طيف  العشا  عقب  ــن مــثــلــك مـــا يــنــام*زارنـــي  ــي ــه يـــا ش ــب ــت ان

وقال أيضاً:
الأحــوال سر  ن  عالم  للِي  ــكــالــي*شَكوا  إلّــــي عــلــيــه وكــيــلــتــي وات

كلها مذكورة في »المرتبط«)1(.
وقال أيضاً: وقال ابن جلق يُعاتب زوجته على شربها النارجيله وينهاها عنها:

النارجيله*يا محل روحي يا أتلع الجيد تفداك شربك  فــي  أوحشتني 
لشرواك زين  هوب  ما  التتن  الصقيله*شرب  بالثنايا  يـــاذي  أو  ــكْــرٍ  ن
ثناياك الجواهر  كن  ما  عقب  كليله*من  يــاتــي  أو  بالصفرة  يكسيه 
فاك ما  مزّ  ما  حين  ترضى  زين  بعيله*يا  مــذاقــه  يــازي  الشهد  عقب 
امحياك صافي  نور  ترضى  زاد  كالمخيله*أو  التتن  ــان  دخـ يكسيه 
ــاك اتــدانــيــه وإي إيــانــي  الفعيله*لا شــك لا  وبــئــس  عميا  شــوفــةٍ  ذي 
نيله)2(*أغضي أو قال ايجن ابربك أو مولاك مــد  نرتجي  ــي  ال ــد  ــواح ال
لولاك بالغلاوين)3(  شفاة  لي  تيله*ما  أوزيــت  يا شوق  الــذي  وأنــت 

)1( وهو كتاب »المرتبط في شعر النبط« للمؤلف عبد الله بن الغملاس.
)2( البيت مكسور وفيه زيادة.

)3( غلاوين، جمع غليون.
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ألقاك مــا  حيث  ــى  ال ســلابــه  ــي  نفيله*أب عندي  هــوب  ما  التتن  والا 
شكواك قال  ما  عقب  من  بكى  له*ثمٍ  نرعوي  حــدٍ  غيرك  ما  بالحب 
ابجاك ويش  البها  بدر  يا  قلت  له*لهْ  ينبكي  ما  المجمول  يا  شــرواك 
سواياك وهــذي  منك  البكا  ــال  عيله*ق منك  وذي  ظــلــمٍ  أبكيتني 
اياك لا  بالابعاد  ناويني  انت  دليله*كان  ــلــيــا  اب ــوة  ــف ــج ال بــي  تــبــعــد 
وجناك ورد  خلق  والّـــي  قلت  له*لــه  تهتوي  من  حب  بقلبك  وألقى 
يمناك في عين  الجميله*وادعى سحرها رق  بالدلول  وصوفك  وحسّن 
بعدواك حسود  واش  من  ــاف  دليله*أخ للمحاجي  ويــلــقــى  يــفــرح 
سبيله*والا أنت يا ضامر حشا الروح حاشاك فــي  وتعتني  الــزلــل  تــاطــى 
حكاياك عندي  زين  يا  الــذي  غليله*أنت  وتطفي  قلبي  لظى  تــبــرد 
مليله*وأنت الذي ما أقدر الى غبت سلواك بــحــامــي  جــنــي  ــة  ــاع س لــو 
الجميله*يا ما على طرد الهوى جزت لرضاك عنود  قايد  عن  واغضيت 
الغليله*ختمي على هذا عسى الرب يكفاك والقلوب  الــحــوادث  شر 
الأفلاك ــدورنّ  ي ما  صلاة  ليله*وختمي  مـــر  ــا  ــ وم ــا  ــي ــدن ال مـــن  ــوم  ــ ي
ضحاك المراهيش  برق  نضا  ما  له*أو  نــجــي  بــالــشــفــاعــه  نــبــي  تغشي 

تمت.
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** وعبد اللطيف بن إبراهيم الجلق هو الذي وقف القاع على الطلبة ]في[ 
مدرسة ابن دويحس.

]8[ ترجمة الملا دخيل بن مطلق الدهيش.
من أهل عصرنا، مات سنة 1328هـ 4 ربيع ثاني، ومات أخوه أحمد المختار 

سنة 1346هـ، ومات أخوهما شيخ الحمّارة)1( 1291هـ في حَرْمَة قتيلًا.
ودخيل هذا له قصيد نبط تغزل وغيره، من ذلك قوله:

ــن فـــوق خـــدي همل ــة م ــارح ــب المبات*ال عرفت  مــا  ليلي  ســهــران 

وله أخرى:
حسن يا  واحسرتي  غدت  معين*روحــي  الغواني  جــور  على  لــي  مــا 

في »المرتبط«.
وله أيضاً:

ــد يـــا عــــواد طــبــعــه خــرب لبيب*يـــا عــي حبيب  لي  هو  ما  عقب  من 

في »المرتبط«.

الزبير  تاريخ  العهد،  ذلك  في  الزبير  بلدة  في  المحلية  العسكرية  القوة  قائد  بمثابة  الحمارة  شيخ  كان  الحمارة«  »شيخ   )1(
والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 48
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وله:
ــد وبــــل نشا ــك عـ ــي ب ــلا  ــلا هـ الصلاة*هـ في  داع  دعــى  ما  واعـــداد 

** ولما قال حمود)1( البدر الكويتي قصيدته الرائية التي أولها:
ــارا ــب ــوار ســـت ت ــ ــن أكـ ــي ــب الأزوار*يـــا راك بين  ما  افحاز  النحور  فج 

بن  العزيز  عبد  وبين  بينه  الوقعة  في  الصباح،  مبارك  مدح  في  »المرتبط«  في 
متعب الطرفية في ذي الحجة سنة 1318هـ وكسر ابن صباح كما هو مشهور، قال 
جماعة من الشعراء في الرد على حمود البدر منهم الملا دخيل الدهيش المتوفى 

سنة 1328هـ، حيث قال في »المرتبط«:
اسعارا بجبدي  ــر  واح حسين  ــرّار*يــا  وج لاوي  بين  تشعث  وقلب 

وهي )62( بيت، وراد عليه حيان في ترجمته.
وقال ابن دهيش في الطرفيه:

أحيان به  نحدث  نبغي  جرى  بــشــيــره*كونن  ــوم جـــانـــا  ــ ي ــد لله  ــم ــح ال

وينسب زهيري:
لا لا  أتركك  ما  السما  ورب  لا  لا *لا  لا  باسمك  يتلفظ  الحديث  لين 

)1( من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ ص 276.
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لا لا  سطع  ــرق  ب شبه  ــدك  خ ــور  لا تظن روحي تعاف امودتك واسلى *ن
أرتجي واسلا*من عظم بلواي فت احشاشتي واسلا تراني  يقاتي  لاجلك 

لو حدروني بلحدي أندبك لا لا
وحكى لي بعضهم أن دخيل الدهيش كان في الدريهمية)1(مع جماعة للنزهة، 
فسمع رجلًا من أهل البصرة يغني بيت زهيري قديم: حنا ذوات العرف ما نقبل 
الفتنا.. إلخ، كما في النون في »المجموع« ففكر دخيل ساعة فقال بيت زهيري، 

يمدح أهل العوجا)2( أهل نجد:
نرعب لقلب العدو يخشى علينا يخطر*حنا يا ناشد هل العوجا ندوس الخطر
الخطر للعاني  معطين  نفت*مجربين  ــادي  الأع رغم  على  وحنا   ....
نفت لجبدك  نمرس  ترى  تعلي  نفت*بالك  الأنـــــــاذل  ــا  ــه ــن ع وابــــلادنــــا 

ما يوم بقلوبنا كيد المكيد يخطر
 .... اسمه  ولداً  وخلف  المحرم،  في  1346هـ  سنة  الدهيش  أحمد  ومات 

وبنتاً.

)1( الدريهمية: بلدة تقع في الجهة الجنوبية من بلد الزبير، مشهورة بمياهها العذبة، تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن 
الغملاس ـ ص 68، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 130، الزبير وصفحات مشرقة 

من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 44.
)2( العوجا: قرية من قرى العارض بنجد، معجم اليمامة ـ عبد الله بن خميس ـ ص 186/2.
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]9[ ترجمة سالم الحميّد)1( الحايك الشاعر.
كان في عصرنا رجل حايك أمي يقول نبط ورداديات وزهيري وبنيه وغيره، 
ولما شاخ خالد العون بعد مقتل ابن بطاح سنة 1314هـ حط سعد نخيلان مختاراً، 
ثم حط أحمد دهيش، ثم أخيراً حط سالم الحميّد مختاراً، إلى أن قتل الباشا سنة 

1325هـ وتنصب آل مشري عزل سالم وبقي عطله.
ولما قتل الباشا خالد عون في البصرة يوم الأربعاء 14 شوال سنة 1325هـ 

بعد العصر، قال سالم الحميّد يرثيه ردادية:
ــار ــ ــس ــ ــةٍ زلّــــــــــــــتْ ي ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــارْ*غـ ــ ــه ــ ــن ــ ــي ال ــ ــالـ ــ ــر تـ ــ ــص ــ ــع ــ ال
ــي حـــكـــم مـــــــولاي صـــابـــرْ*حــــــــــدّرتْ حــــــول الـــمـــقـــابـــر ــ فـ
ــارْ*حَـــــــزّنـــــــت كــــــل الأكـــــابـــــر ــ ــ ــديـ ــ ــ ــل الـ ــ ــ كـــــــــــــدّرت كـ
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال
ــر ــاطـ ــر مـ ــ ــي ــ ــن غ ـــ ــةٍ مـ ــ ــم ــ ــي ــ ــر*غ ــ ــواط ــ ــخ ــ ــل ال ــ ــ كـــــــــــدّرت ك
ــا حـــضـــرهـــا جــــــان شـــاطـــر ــ ــار*مـ ــ بـــــــالـــــــمـــــــوازر يـــــــــوم ثـ
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال

)1( سالم بن محمد بن عبد الله الحميد ) 1282هـ ـ 1376هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 417/3، 
420، من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ ص 355، ديوان الشاعر سالم محمد الحميد ـ علي عبد الرحمن 
أبا حسين، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ـ البحرين 1982م، جواهر الكلام من شعراء الزبير الكرام ـ عبد الله 

الزير ـ ص 165.
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ــا ــره ــط ــي خ ــ ــا*يـــــوم تُـــــوْسِـــــط ف ــره ــض ــت أبـــــو شـــــــارع ح ــيـ لـ
ــا ــرهـ ــبـ ــوي الـــعـــمـــاد*أوحَـــــــــــــدٍ شـــــيـــــخٍ خـ ــ ــسـ ــ ســـــاعـــــةٍ تـ
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال
ــا ــ ــلاق ــ ــم ــ ــال ــ ــاقــــا*يــــــذكــــــرونــــــه ب ــي بــــكــــل الــــرفــ ــخـ ــتـ ــنـ يـ
ــه بـــــالـــــشـــــرار*والــــــربــــــع تـــتـــلـــي الـــســـاقـــا ــ ــن ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ ــع ــ م
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال
ــوت الـــشـــديـــد ــ ــص ــ ــال ــ ــد*صــــــاح ب ــيـ ــبـ ــعـ ــدم ويـــــــــا الـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ لـ
واثــــــــنــــــــوا دونـــــــــــه وجـــــــار*يــــوم صــفــا لــحــالــه وحـــيـــد)1(
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال
ــره*يـــــا الـــــربـــــع مـــــا ظـــــل غـــيـــره ــي ــه ش ــف  ــيّـ ــطـ لـ ــو  ــ ــ أب راح 
ــره ــ ــديـ ــ ــت عـــقـــبـــه الـ ــ ــم ــ ــل ــ ــقـــب الــخــضــار*أظ وامـــحـــلـــت عـ
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال
وراه الـــــــديـــــــره  ــل واقــــــصــــــراه*ضــــجــــت  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والـ
دار*مــــــن عــــظــــم حــــبــــه وغــــــلاه ــل  ــ ــ كـ ــي  ــ ــ فـ حــــــــزّنــــــــوا 
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال

)1( غير موزون وفيه زيادة.
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ــه صـــيـــاح ــ ــت ــ ــي ــ وراح*صــــــــار فــــــي ب ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ق ــع  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وانـ
ــلاح ــ ــسـ ــ ــم عــــــذار*حـــــــرمـــــــوا كـــــــل الـ ــ ــك ــ ــن ــ مــــــا قــــبــــل ج
ــار ــ ــس ــ ــار*غـــــيـــــمـــــةٍ زلّــــــــــــت ي ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال
ــه*الـــــــدهـــــــر هـــــــــذي فـــعـــالـــه ــ ــا أســــــرع زوالـ ــ ــع م ــ ــرب ــ ــا ال ــ ي
ــه ــ ــدال ــ ب بــــنــــدر  ــم  ــ ــل ــ س مــــــا غــــــــدى لـــلـــشـــيـــخ ثــــار*وإن 
ــار ــ ــسـ ــ ــار*غـــــيـــــمـــــة زلـــــــــــت يـ ــ ــه ــ ــن ــ الــــعــــصــــر تـــــالـــــي ال

تمت.
جنداغجي  الشايجي  سليمان  بن  صالح  له  يُقال  رجل  عصرنا  في  وكان   **
فيه  فقال  فيها  بصنعته  لم يرض سالم  بندق  الحميّد  لسالم  السلاح، عمل  يصنع 

هذه الردادية:
ــح فــحــل مـــا هـــو اســتــاد ــالـ زاد*صـ وهـــــــم  ــا  ــنـ ــقـ ــفـ تـ خـــــــرب 
ــه ــم ــس ــع لـــــي ق ــ ــن ــ ــل أبـــــــوه وعــــمــــه)1(*صــــالــــح ص ــغـ مــــن شـ
يمه رح  ــول  ــقـ يـ ــي  ــلـ الـ ــو  ــه ــن زاد*م مــــــا  بـــعـــيـــنـــي  ريـــــتـــــه 
ــح فــحــل مـــا هـــو اســتــاد ــالـ زاد*صـ وهـــــــم  ــا  ــنـ ــقـ ــفـ تـ خـــــــرب 

)1( جاء في الحاشية بخط المؤلف مقابل كلمة »عمه« كلمة »عمر الشايجي«.
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ــي*صـــــــالـــــــح ثــــــــــــلاث مـــنـــي ــ ــذن ــ ه  .... وفـــــــرجـــــــه 
ــه أدنـــــــي ــ ــم ــ ــل ــ ــم ــ ــاد*بــــــيــــــدي ل ــزنـ ــن الـ ــ أطـــقـــهـــا وتـــمـــيـــل ع
ــيــن ــي خــشــاب ــ ــزيـــن*صـــالـــح صـــنـــع ل ــو الـ ــ ــي اتـــفـــقـــنـــا ه ــ ــل ــ وال
ــه مـــودنـــي ــت ــي ــط ــع بــــــيــــــده أعــــــــــــده اعــــــــــداد*وافــــلــــوس ال
ــح ســوالــي صــنــعــة امــريــس ــال الهيس*ص يـــا  ــه  ــل أق ــدر  ــ أق مـــا  ــا  ــ وان
بيش ــب  ــل ــق ي ــه  ــي ــل ع اقـــبـــل  ــا فـــاد*مـــن  ــ ــي مـ ــ ــوّالـ ــ ــسـ ــ شـــغـــل الـ
ــه عــــــوذه ــ ــت ــ ــب ــ ــرق ــ ــروع مــــن خــــوذه*صـــــالـــــح ب ــ ــ ــت فـ ــ ــك ــ وش
ــوذه ــ ــل ــ ــال ــ ــه لابـــــــد ب ــ ــت ــ ــف ــ وجــــــريــــــب عـــــنـــــده حــــــداد*وش
ــح فــحــل مـــا هـــو اســتــاد ــالـ زاد*صـ وهـــــــم  ــا  ــنـ ــقـ ــفـ تـ خـــــــرب 
ــه ــ ــانـ ــ حــــــــاط لـــمـــســـه بـــمـــحـــيـــانـــه*صــــــالــــــح يــــــزهــــــو دكـ
بــــــأذانــــــه أجــــــــــــره  ــاد*ودي  ــيـ ــقـ وبــــــيــــــدي أشـــــقـــــه بـ
ــح فــحــل مـــا هـــو اســتــاد ــالـ زاد*صـ وهـــــــم  ــا  ــنـ ــقـ ــفـ تـ خـــــــرب 

** وقال في يَزّاع الشْبلِِي، كان له عادة يقنص للصيد:
ــزم*يــــــــــزاع قــــحــــافــــي امــــخــــزم ــعـ وأشـــــوفـــــه بـــعـــقـــالـــي امـ
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ــن امــــنــــوش ــ ــي ــ ــط ــ ــال ــ ــوش*يــــــــزع ب ــح ــن الـــصـــيـــد عـــيـــب ب ــ ومـ
زم*جــــنــــه خــــنــــزيــــر امــــكــــوش ــه  ــ ــل ــ ك الــــمــــرمــــى  وقـــــــت 
ــه امـــعـــزم*يــــــــــزاع قــــحــــافــــي امــــخــــزم ــالـ ــقـ ــعـ وأشـــــوفـــــه بـ
ــيـــن ــالـــطـ ــن*يــــــــــزاع مـــــنـــــوش بـ ــيـ ــحـ ــه ألـ ــ ــن ــ ــج ــ ــب ي ــ ــس ــ ــح ــ ي
يـــعـــيـــن الله  يــــصــــيــــد  ــم*لـــــــو  ــص ــف ــر م ــمـ ــتـ ــالـ ــر هـ ــ ــث ــ ــك ــ اش
ــع بـــــه يـــــزاع ــ ــط ــ ــع ق ــطـ ــقـ ــمـ الــســاع*الـ ــا  ه إل  ــوم  ــي ال ذاك  ومـــن 
ــورم*وأشــــــــــوف الـــــلايـــــح قـــــزاع ــ ــوى م ــ ــدع ــ ــو بـــهـــا ل ــ ــا ه ــ م

** وقال يمدح يوسف باشا الزهير: 
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
ــن شــيــخــي يــوســف بــاشــا ــ ــا زي ــب بـــفـــعـــالـــه حــاشــه*يـ ــيـ كــــل طـ
والـــكـــل مــنــهــم ضــــارب صــوب*هـــو خـــلا الـــغـــوغـــا والــشــاشــه
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
ــاه ــخ ــن ــلـــوم انـــــي ب ــعـ وانـــصـــاه*قـــالـــت مـ غـــيـــره  انـــصـــي  ولا 
ــي جـــــده وابـــــاه ــ ــن ســـابـــق ل ــ مــحــســوب*م درع  الـــــلازم  ــت  ــ وق
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
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ــه ــج ــي ــض ــزّت ال ــ ــحـ ــ ــاه بـ ــ ــخـ ــ ــجــه*انـ ــس ري ــابـ ــايـــف يـ يــــوم الـــخـ
ــى مـــــا يــــنــــدل طـــريـــجـــه ــ ــت ــ ــه مــســلــوب*ح ــل ــق ــي جــنــه ع ــش ــم ي
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
ــمــه ــت ــه لــــــزم ي ــولــ ــف قــ ــوســ الـــلـــمـــه*يــ ــر  ــ ــث ــ ك ــى  ــشـ ــخـ يـ ولا 
ــه ــم ــت كـــــل ه ــ ــط ــ ــه غ ــ ــات ــ ــم ــ ــار الـــطـــوب)1(*ه ــ ــو ث ــا بــيــنــهــا لـ مـ
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
ــزت ــت ــي اه ــ ــور الـــــدار ال ــ ــو ط ــزت*هـ ــتـ ــا اعـ ــ ــن ــ ــرت ــ ــتـــه دي ــيـ وبـــصـ
ــر عـــزت ــظ ــن ــذب ي ــجـ ــي مـ ـــ ــ مــنــصــوب*والّ يـــرجـــع  ولا  ــزول  ــعـ مـ
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
غـــيـــره انــــخــــي  ولا  ــاه  ــ ــخـ ــ ــره*انـ ــغــي وهـــو راعــــي الــشــيــمــه وال
ــره ــ دي ــا  ــ ي ــج  ــلـ ــاهـ بْـ دِرت  ــو  ــ ــه مـــا مـــن رجــــل مــــذروب*ل ــل ــث م
ــده ــش مــــــركــــــاض أبــــــــــوه وجــــــده*يـــركـــض فـــي ســـاعـــات ال
ســــده درب  كــــــم  ادروب*عـــــنّـــــى  لــلــخــصــم  خــــلا  مــــا 
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ

)1( »الطوب« بفتح الطاء وإسكان الواو: المدفع الذي يرمى به في الحروب وفي المناسبات العامة كالأعياد، كلمات قضت 
ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 707/1.
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ــوا الـــكـــود ــ ــالـ ــ ــود*ابـــهـــمـــاتـــه شـ ــا ســـــوى جـ ــانـ ــحـ وأعــــــلا لـ
ــود ــ ايـــمـــوت مـــا حـــصّـــل مــطــلــوب*الــــخــــايــــن لـــــه رايــــــــه س
ــلاش ــ ال ــاش  ــ عـ لا  ــا  ــنـ ــرتـ ديـ ــا  ــ ــلاش*ي ــب الّــــــي ضـــايـــع زمـــطـــه ب
ــنــحــاش ــدة ي ــ ــش ــ ــت ال ــ ــي وقـ ــ ــ ــوب*الّ ــرعـ ــل قـــلـــبـــه مـ ــعـ ابــــــلا فـ
ــه ــذل ب ــي  ــك ــح ي الّـــــي  عــــاش  ــه*لا  ــدل ي مــــا  ــل  ــ ــراج ــ ــم ــ ال درب 
ــوب*عــــلــــى ربـــــعـــــه بــــيــــن خــلــه ــل ــق ــي م ــكـ يـــحـــاكـــيـــهـــم حـ
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ
قــاســم شــــيء  كـــل  رب  ــي أبـــــي الــقــاســم*صــــلاة  ــبـ ــنـ ــى الـ ــلـ عـ
قــاســم ــة  ــ ــرث ــ ت ــم  ــلـ سـ رب  ــده دايــــم مــنــكــوب*يــــا  ــ ــعـــل ض واجـ
ــم ــالـ عـ والله  ــي  ــ ــولـ ــ قـ ظـــالـــم*هـــــــذا  ولا  كــــــــذاب  ــي  ــ نـ لا 
ــم ــال س ــا  ــانـ فـ ــي  ــ ــ راس راد  ــن  ــ مصيوب*م بالفشق  عـــدوي  عسى 
ــوب ــا بــــج نـ ــ ــن ــ ــعــقــوب*يــــا ديـــرتـــنـــا ال ــو ي ــ ــي الـــلـــيـــث أبـ ــخـ انـ

تمت.
** حفر النهر من البصرة إلى الزبير ثم طلحة جنوب، في أيام هداية باشا)1(، 

)1( المشير هداية باشا التركي والي البصرة من 1306هـ إلى 1309هـ، ولاة البصرة ومتسلموها ـ المصنف ابن الغملاس 
ـ ص 81.
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فلم يتم وتهدم)1(، قال سالم الحميّد ردادية ربيع أول سنة 1307هـ:
ــا ــلاهـ ــت ابــــــــــلادي عـ ــمـ ــيـ ــه ولاهــــــا*ضـ ــ ــم ــ ــك ــ ــر ح ــ ــك ــ ــس ــ ع
الـــــضـــــار الــــــنــــــافــــــع  خــــــــالــــــــق جــــــنــــــة ونـــــــــار*الله 
ــار ــ ــجّـ ــ ــفـ ــ ــم مـــــــن الـ ــ ــق ــ ــت ــ ــن ــ ــا*ي ــاهـ ــغـ عــــــــزت اهـــــــدايـــــــة بـ
ــا ــلاهـ ــت ابــــــــــلادي عـ ــمـ ــيـ ــه ولاهــــــا*ضـ ــ ــم ــ ــك ــ ــر ح ــ ــك ــ ــس ــ ع
ــل ــ ــي ــ ــدل ــ ال الـــــــهـــــــادي  بــــــــرى أمـــــــــــراض الـــعـــلـــيـــل*الله 
ــل ــي ــا وعـــــــــال ابـــنـــاهـــا*مـــا هـــو أبــــو رحــــيــــم)2( ذل ــ ــ ــوره ــ ــ س
ــا ــلاهـ ــت ابــــــــــلادي عـ ــمـ ــيـ ــه ولاهــــــا*ضـ ــ ــم ــ ــك ــ ــر ح ــ ــك ــ ــس ــ ع
ــده ــيـ ــسـ ــر اعــــــلــــــوم بـ ــ ــظ ــ ــن ــ ــده*ي ــ ــي ــ ــع ــ ي ــزه  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ ورب 
ــده ــي ــا*يــــوســــف)3( الــمــصــقــول ب ــاهـ ــمـ طـ ــه  ــ ــي ــ ع ركــــــــب  ان 
ــم ــايـ ــت هـ ــيـ ــلـ ــم*يـــــا الــــخــــلا ظـ ــايـ ــظ نـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــن ــ ــع ــ ــا رب ــ ــ ي
ــم ــايـ ــن قـ ــ ــي ــ ــاس ــ ــن ي ــ ــ ــف)4( ذراهــــا*جـــــــان ب ــيـ ــطـ دونـــــه أبــــو لـ
ــد ــ ــ ــع فـــــــــراي زاي ــ ــ ــرب ــ ــ ــا ال ــ ــ ــا لــــــه وزايــــــــد*ي ــص مــــ ــ ــرخـ ــ مـ

)1( مؤلف: »وفي سنة 1308 بطلوا عن حفر النهر«.
)2( مؤلف: »أبو رحيم ما هو ذليل: يعني عبد الله الإبراهيم الراشد«.

)3( مؤلف: »يوسف الزهير مات سنة 1317 هـ«.
)4( مؤلف: »أبو لطيف إبراهيم الزهير مات في 18 صفر سنة 1332 هـ«، »الشماس مات في جمادى آخر سنة 1342 هـ«، 

»وعبد الله الإبراهيم 3 صفر سنة 1334 هـ«.
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ــد جــاب بـــــدرب  لـــه  خــمــش  ــة مــــــا طــــواهــــا*إن  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ والـ
ــف ــي ــح ــت ابــــــــــلادي ب ــمـ ــيـ لــــلــــمــــلا مـــــــا ظـــــــل كـــيـــف*ضـ
ــف ــي ــور س ــ ــط ــ ــس ــ ــم ــ ــده ال ــ ــيـ ــ ــا*بـ ــاه ــن)1(ج ــي ــس ح ــا  ــره ــح ن وان 
ــا ــلاهـ ــت ابــــــــــلادي عـ ــمـ ــيـ ــه ولاهــــــا*ضـ ــ ــم ــ ــك ــ ــر ح ــ ــك ــ ــس ــ ع
ــا أجـــــــــواد مـــايـــل ــ ــر يـ ــ ــدهـ ــ فــــــــرق عـــــيـــــال الـــحـــمـــايـــل*الـ
ــل ــاي ــه يـــمـــشـــي ضـــحـــاهـــا*جـــــان ابـــــن نـــــصـــــار)2( ق ــ ــرق ــ ــي ــ ب
يا اذا  فــــــــارس)3(  ابــــن  ــا*والّا  ــايـ ــفـ ــحـ مـــلـــبـــس وزبـــــــــن الـ
ــا ــ ــراي ــ ــا يـــــا ربــــعــــك ع ــنـ ــفـ ــر وانـــــخـــــوض مـــاهـــا*شـ ــهـ ــنـ ــالـ بـ
ــا ي الـــــــى  ــي  ــ ــان ــ ــم ــ ــع ــ ال جـــــذبـــــه امــــــتــــــان وبــــلايــــا*والّا 
ــا ــون مـــــا ي ــ ــع ــ ــل ــ ــم ــ ــه ال ــمـ ــلـ ــع حـــراهـــا*عـ ــ ــلـ ــ خـــاضـــهـــا واطـ
ــا ــلاهـ ــت ابــــــــــلادي عـ ــمـ ــيـ ــه ولاهــــــا*ضـ ــ ــم ــ ــك ــ ــر ح ــ ــك ــ ــس ــ ع
ــي)4( خــايــب ــ ــان ــ ــم ــ ــع ــذا الــ ــ ــ ــور عــايــب*ه ــسـ ــكـ والـــحـــنـــك مـ
ــا*مَــــــزّعــــــوا لـــحـــم الـــتـــرايـــب ــاهـ ــضـ مــــقــــصــــدي هــــــــذا قـ

)1( مؤلف: »حسين المشري مات في 18 رجب سنة 1320، وأخوه عبد الله في 8 ربيع ثاني سنة 1321 هـ«.
)2( مؤلف: »أحمد مات سنة 1330 هـ، وعبد الله سنة 1324 هـ، وعثمان سنة 1332 هـ«.

)3( مؤلف: »عبد الفارس موجود حي«.
)4( مؤلف: »محمد مات سنة ....، ومات جاسم سنة 1337 هـ«.
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ــا ــلاهـ ــت ابــــــــــلادي عـ ــمـ ــيـ ــه ولاهــــــا*ضـ ــ ــم ــ ــك ــ ــر ح ــ ــك ــ ــس ــ ع
ــس ــي ــح ــي ن ــ ــان ــ ــم ــ ــع ــ ــس *هــــــــذا ال ــيـ ــلـ بـــــايـــــل بـــحـــلـــقـــه ابـ
ــس ــ ــي ــ ــخ ــ دومــــــــــن لاهــــلــــهــــا بـــلاهـــا*جـــــنـــــه كــــلــــبــــة ال
ــاري ــبـ ــشـ ــل الـ ــ ــ ــا يــــا اه ــنـ ــعـ راعــــــــي الــــــكــــــورا ايــــبــــاري*ربـ
مـــــشـــــاري)1( والله  بـــالـــنـــبـــي يــــوســــف مـــطـــاهـــا*الـــعـــفـــن 
وابـــــــــدع بـــحـــيـــلـــي وهـــيّـــض*بـــالـــحـــكـــم دايــــــــم وريّـــــــض
ــض ــيّ ــب ــم ــا ال ــع ــب ــو ج ــ ــا*وابــــــن أبـ ــاه ــم ــس ــى ب ــ ــول ــ ــم ــ يـــطـــلـــب ال
ــى طـــــه الـــنـــبـــي ــ ــل ــ ــوا ع ــ ــلـ ــ ــي*صـ ــ ــرب ــ ــث ــ ــي ــ الـــــهـــــاشـــــمـــــي ال
الـــمـــا طـــلـــي والّــــلــــي رمـــاهـــا*عــــــــد مــــــــا قـــــيـــــل وعــــبــــي

تمت.
كان في عصرنا  المبيض،  إبراهيم  الحاج  يعني  المبيض  أبو جبعا  وابن  قوله: 
يصلح بين الناس ويقول: جبعا المبيض بس اسكتوا، مات سنة 1310هـ جمادى 

الآخر.
بيته  في  ليلًا  الحميّد  سالم  على  جماعة  سطا  صفر   23 1310هـــ  سنة  وفي 
وطبروه بالسلاح على أنفه شجة ظاهرة وشردوا، فعرفهم ناظر المغرس وأخوه 
عبد الرحمن، وعبد سليمان المطلق، وأخوه أمين، فحبسوا بالسرايا، لكن أمين 

)1( مؤلف: »مات مشاري الدخيل سنة 1344 هـ، ومات ولده يوسف سنة 1337 هـ«.
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شرد إلى المحمرة، والباقين ماتوا في السرايا، والسبب أن سليمان المطلق اتهم 
سالم بجناية على ولد من أولاده، فجرى ما جرى وأثر الجرح باق في خشم سالم 

إلى وقتنا الحاضر وهو سنة 1348هـ ذي القعدة.
وقتل أخته سارة، زوجة الملا عثمان الشارخ بتهمة لا صحة لها، لكن سفيه 

وهزأ به سفيه مثله بكلمة، فطاش عقله فقتلها في سنة 1314هـ.
وكذلك فعل سلطان شريفي بعمته دلال في سنة 1312هـ.

وكذلك فعل عثمان الدويسي الشاعر بأخته، قتلها بتهمة سنة ....
** وله بنيه:

ــع ــاوش وجّ ــش ــا نــاصــر ال ــاه ي ــن وجع*اه ــحــوم  ال جيش  مــن  وبــســك 
العلقمية*على بختك ما تشوف البيض وجع ولد  على  اتلالي  ودوبك 

** وله زهيري:
بالجن والإنس ولا بالحور عيني لك*يا زين الأوصاف أبد ما صار عيني لك
شبه السحاب على الوديان ما ودك*الناس سالت وسالم سال عيني لك
ودك ما  السيل  نشوف  عليها  ودك*نظهر  ما  ملا  لوني  الجود  معدن  يا 

ما جان جيتك وصلت البيت عيني لك
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** وله زهيري:
ريت الدهر ما يفت احشاك وامرارك*يا مسقي الصب كاس اشفاك وامرارك
أهواك يا زين إن جان هواك لي هوى*يا معدن الجود عند احشاك وامرارك
وهوا صدع  عارضي  بهواك  هوى*جلبت  مالك  يمي  من  زين  يا  جان  إن 

شنه عليّه روحته كل ساع وامرارك
** ويُنسب إليه أيضاً:

هل باح قاضي الهوى أفتى بقتلي وفت*اثياب الاسقام من هجرك علينا وفت
وفت)1( حالي  فيتت  فاتني  يا  إليَّ*جان  منك  وكــف  النوى  لمر  أجــر 
ليّ*يا من غرامك لوى هل للضماير لي تلفي  ساعة  يا  يــوم  يا  شهر  يا 

قصدي بكيد العواذل بي وحالك وفت
** بيت عتاب لبعضهم:

ــم ــال ــي لـــلـــخـــلان س ــ ــارش ــ ــا ط ــ سالم*ي الــدهــر  رمـــاي  مــن  عساهم 
ــالـــم سـ أم  أســـــايـــــل  هــالــصــعــود والـــنـــزول عــلــيَّ يــاب*أريــــــــد 

** وله نبط:

مؤلف: أي رحمت.  )1(
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ــي ــال ــر ســمــيــت ح ــا الـــخـــضـ ــ ــي يـــــا غـــالـــي*ي ــبـ ــلـ ــر قـ ــ ــم ــ يـــــا ث
ــه ــ ــدلـ ــ ــب وتـ ــ ــعـ ــ ــوى لـ وتـــــدلـــــه*الـــــــهـــــ صــــنــــجــــه  داق 
ــه ــ ــدل ــ ــت ت ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـــي *جــــــانــــــك الـ ــة الـــــخـــــابـــــور عـ ــ ــل ــ ــب ــ ق
ايـــتـــثـــنـــى قــــــــام  مــــشــــي  ــه ايـــتـــمـــنّـــى*إن  ــ ــوف ــ ــش ــ ــن إل ــ ــلّـ ــ كُـ
امــتــحــنــا والله  الـــــربـــــع  مـــال*يـــــا  أو  رد  عـــدلـــتـــه  وإن 

تمت.
** وقال سويلم الحميّد في حمد وحاجين:

ــم يــــــوابــــــي)1( يــــا حــمــد ــ ــه ــ ــد*اف ــم ي ولا  فـــضـــيـــخ  قـــلـــبـــه 
ــان ــ ــدك ــ يــــفــــر بــــــو رجـــــيـــــه ســـكـــان*حـــاجـــيـــن خـــــــراب ال
ــان ــك ــف ــوك ش ــ ــف ــ ــش ــ ــن ايــــــــدي ســنــد*مــــا هــــو ال ــ أعـــطـــيـــك مـ
ــد ــم ــم جـــــوابـــــي يـــــا ح ــ ــهـ ــ ــد*افـ ــم ي ولا  فـــضـــيـــخ  قـــلـــبـــه 
ــه قــصــر ــ ــع ــ ــن رب ــ حــــــدر الـــصـــفـــاقـــه مــخــتــصــر*حـــاجـــيـــن عـ
ــه مــــا يــضــر ــالـ ــحـ ــد*الـــحـــجِـــي بـ ــ ــم ــ ــص ــ أعــــــــــــوذ بــــــــــالله ال
ــد ــم ـــــا ح ــي يـ ــــ ــواب ــ ــم يــ ــ ــهـ ــ ــد*افـ ــم ي ولا  فـــضـــيـــخ  قـــلـــبـــه 

)1( »يوابي« عامية معناها »جوابي«.
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ــم يـــدوبـــج جــالــضــبــع)1( ــاكـ ــع*جـ ــ ــرب ــ ــوا يـــــا هـــــا ال ــ ــظ ــ ــفّ ــ ــح ــ ت
ــع ــهــب ــن ورجــــــة اي ــ ــد*مـــكـــســـور م ــع ــه مــــــن ق ــ ــون ــ ــي ــ ــزر ع ــ ــبـ ــ تـ
ــد ــم ـــــا ح ــي يـ ــــ ــواب ــم يــــ ــ ــهـ ــ ــد*افـ ــم ي ولا  ــه  ــيـــخـ فـــضـ ــه  ــبـ ــلـ قـ
ــون*يــــــقــــــول دكـــــــانـــــــي أمـــــــون ــ ــام ــ م ــو  ــ ــ ه ولا  يـــــــــرذي 
ــون ــيـ عـ أزرق  ــي اشـــــــــــــرح عــــيــــون*بــــــــــــــزون)2(  ــ ــ ــن ــ ــ ج
ــع بـــالـــولـــد ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــد *قـــبـــلـــه ايـ ــم ــــا ح ــي يــ ــــ ــواب ــ ــم يــ ــ ــهـ ــ افـ

** وقال سالم الحميّد:
ــه عـــلـــى الـــخـــابـــور ــت ــي ــن أبـــغـــيـــه لـــلـــبـــيـــض مــكــشــات*قـــصـــر ب
ــه ونــــا مــشــطــور ــاسـ ــريـــت سـ ــانـــي وطـــرمـــات*جـ ــبـ عـــالـــي الـــمـ
ــور ــه ن ــر  ــح ــب ي ورد  ــن  ــ دهـ ــن  ــ ــرات*م ــف ــض خ ــي ــب ــة ال ــع ــري ــن ش مـ
ــي بـــالـــنـــور ــجـ ــه زمـــــــــرد ودانـــــــــات*طـــيـــنـــه زبـــــــاد يـ ــ ــن ــ ــب ــ ول

** وقال سعد المبخوت نظيرها وقافيتها:
ــور ــاب ــخ ــى ال ــل ــي ع ــ ــوات طـــربـــات*حــمــام يـــا ال ــ ــالأصـ ــ ــن بـ ــل ــع ي

)1( »جالضبع« عامية »أي كالضبع«.
)2( البزون هو القط، وتأنيثها بزونه، ويجمعونها على بزازين، من كلام العامة في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ ص 28.

)3( »جما« معناها »كما«.
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السنطور جــمــا)1(  رفــيــع  حــس  يــــــدق فـــــي الـــقـــلـــب دقـــــات*لــه 
ــور ــه ــش ــم ــس ال ــ ــا لابـ ــ ــك ي ــي ــل ــات*ع ــافـ ــه سـ ــيـ ــاسـ والـــــــــراس جـ
ــه اســطــور ــي ــل ــرات*شــفــت الـــثـــريـــا ع ــيـ نـــظـــم الـــمـــشـــاخـــص ولـ
ــي بـــالـــقـــول ــ ــن ــ ــى مــــن لام ــسـ ــي بـــــــدرب الـــمـــغـــيـــرات*عـ ــ ــرم ــ ي
ــول ــب ــن ــل ب ــقـ ــات*والــــخــــد مــنــهــا تـ ــاعـ ــل سـ ــقـ ــا تـ ــ ــه ــ ــون ــ ــي ــ واع

تمت.
ويُنسب لسويلم الحميّد في عبد الله الشايجي الزوري الحداد الجنداغجي سنة 

1318هـ.
نـــكـــده*الـــــــــــــــزوري ســـــــــــوّا نـــكـــتـــه هــــــي  ولا  ــه  ــ ــل ــ ــه ــ س
ــيــن ــي ركـــــــده ل ــ ــج ــ ــح ــ خــشــاب*أنــــــا ابْ ــف  ــصـ نـ أم  ــض  ــ ــب ــ أق
ــاب ــشـ ــاب*الـــــــــزوري اســــتــــاد وخـ ــشـ ــوس ونـ ــ ــ ــدي لــــه ق ــ ــن ــ ع
ــه ــف ــت ــف ــه*الـــــــــــزوري يـــتـــفـــتـــف ت ــفـ ــلـ ــفـ ــلـ ــمـ ــب الـ ــ ــ ــت ــ ــ ــك ــ ــ وال
ــه ــ ــف ــ ــره مـــا قــــرا بــكــتــاب*عــــنــــدي الــــــجــــــواب أول ــمـ وهــــو عـ
ــاد وحــــــداد ــ ــتـ ــ ــاد*الــــــــــزوري اسـ ــت ــع ــه م ــ ــا ل ــفـ ــقـ وبـــحـــجـــي الـ

)1( »جما« معناها »كما«.
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ــاب*عـــــنـــــدي لــــــه عــــــــدا وتــــــاد ــسـ ــا حـ ــ ــه ــ ــا ل ــ ــ ــره م ــ ــي ــ ــث ــ ك
ــان ــج ــع ــت ــان*الــــــــزوري يـــســـوي ال ــ وأظـــــــنـــــــه داخـــــــلـــــــه جـ
ــا لــهّــاب*وحـــــلـــــقـــــه يــــعــــمــــد خـــــان ــه ــي شـــوفـــوا عــيــونــه ف
ــاب ــشـ ــاب*الـــــــــزوري اســــتــــاد وخـ ــشـ ــوس ونـ ــ ــ ــدي لــــه ق ــ ــن ــ ع

تمت.
** وله معارضاً لأبي دهيم:

ــرّاك*يـــــا أبــــــو دهــــيــــم وشــــــــدراك ــ ــن بـ ــ ــف الـــحـــســـن م ــوسـ يـ

** وفي اتلالي:
روح بس  الخلان  طارش  يا  بسروح*عجل  ــغــزلان  ال ريمة  ــق  ــواف وات
بسروح حــالــي  على  نشد  هــل  الحشا*يــا  صـــنـــدوق  ــوق  فـ اتـــلالـــي 

* **   * **   * **
مما قال بعض الأدباء في الشيخ سويلم الحميّد، لما شاخ في النواطير)1(، في 

محرم سنة 1323هـ، أرجوزة لعبد الرحمن أفندي:

)1( »النواطير«: جمع ناطور وهو الحارس والخفير، تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 86.
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ــلالِ ــ ــج ــ ال ذي  الإلــــــــهِ  ــم  ــسـ ــيبـ ــلآلـ ــالـ نـــظـــمـــتُ نـــظـــمـــاً كـ
ــةً نــصــيــحــه ــيـ ــظـ ــا فــصــيــحــهأرجـــــــــوزةً وعـ ــه ــظ ــف ــي ل ــ ــةً ف ــغ ــي ــل ب
ــرا ـ ــؤمَّ ــدا مُـ ــ ــا غ ــم ــمٍ ل ــالـ ــي سـ ــنــكَــرافـ ــلِّ مُ ــع كـ ــاً فــي دفـ ــي ــاع وس
ــدٍ أمـــيـــرِنـــا ــالـ ــخـ ــةٍ لـ ــ ــمّ ــ ــي ه ــ ــاف ــن ــلّ ســــوءٍ قـــد وقــــاه ربُّ ــ مـــن ك
ــدا ــ ــ ــــنــــا قــــد أيّ دالــــه الإلــــــــهُ ربُّ ــدَّ ــ عــلــى الـــعـــدا جــمــيــعِــهــم وبَـ
زا ــزِّ ــعـ يُـ أن  الـــرحـــمـــنَ  ــأل  ــسـ ــزاونـ ع ومـــن  ــم  ــه ــلَّ ك الــزهــيــرِ  آلَ 
ــدوامِ ــالـ ـــصِ ابـــراهـــيـــمَ بـ فــــي عـــــــزّه لــــه الإلــــــــهُ حــــامِوخَـــصِّ
والفَطِنْ والكريمُ  الشجاعُ  ــا غُـــبـِــنْفهْوَ  ــطُّ مـ ــ ــيءٍ ق ــ ــلِّ شـ ــ ــي ك فـ
ــودُ ــ ــه ــ ـــهـــم فُ ــالٌ كـــلُّ ــ ــيـ ــ ــه عـ ــ ــودُلـ ــوجـ ــرٍ فـــيـــهـــمُ مـ ــيـ ــلُّ خـ ــ ــ وك
ــده يــعــقــوبُ ــع ــفِ ب ــطــي ــل ــدُ ال ــب ــم خــلــيــلُــهــم مــحــبــوبُع ــدُه ــي ــج م
ــلْ ــودٌ وأحـــمـــدٌ قُـ ــم ــح ــلْكــــذاك م ــجَّ ــب ــم مُ ــرُه ــي ــب ــم ك ــرُه ــي ــغ ص
ــاعْ ــ ــب ــ والأت الأولادِ  ــرُ  ــ ــائ ــ ــم إلـــهُـــنـــا الـــمـــنّـــاعْوس ــه ــظ ــف ــح ي
بالمعروفِ الأثـــرَ  يقفو  زال  ــفِلا  ــعــري ــت ــمِ وال ــعــل ــال ــدي ب ــت ــق وي
ــلِ الــخــيــرِ ــع ــف ــر الـــنـــاسَ ب ــأمـ ــرِويـ ــيْ ــضَّ ــعــاصــي عــن ال ويـــزجـــرُ ال
ـــرا مُـــشـــمِّ أي  ــدٍ  ــ ــاعـ ــ سـ ــن  ــ والمنكراعـ فسقِهم  زوالَ  يبغي 
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ــفِ ــص ــن ــن عـــــادلٍ ومُ ــه مـ ــ ــا لَ ــي ــمٍ وعـــــارفِف ــاكـ ــن حـ ــه مـ ويــــا لـ
ــهْ ــ ــلامَ ــ مَ ــذه  ــ ــأخ ــ ت لا  اللهِ  ــي  ــ ســآمَــهْف ولا  الـــحـــقِّ  ــةِ  ــاعـ طـ فـــي 
ــدْ وق ــاً  مــخــفــيّ ــان  كـ شــيــئــاً  وجَــدْوزال  المجدِ  صاحبَ  عليه  ــى  ولَّ
ــاً وحــايــكــا ــم ــال ــاً بـــل س ــم ــل ــوي ــلًا وســالــكــاسُ ــائـ ــل خــيــرٍ قـ ــي كـ فـ
ــهُ ــ أنّـ ــاً  ــن ــي ــق ي ــل  ــ ب ــاً  ــ ــنّ ــ ظ ــهُولّاه  ظَــنُّ ــاً  ــقّ ح ــوءِ  ــس ال بــدفــع  يسعى 
إذْ أصــــــابَ  بـــه  رأيٌ  لَــــه  ــا  ــي ــذْف ــذولِ وخُـ ــخـ ــدَ الـ ــي ــى بـــه ك رمـ
ساميا الــمــقــام  ــلــتَ  ن ســالــمــاً  ــاايـــا  ــي ــابِ ــح ــلا تُ ــ ــا ف ــاشـ ــبـ بـــهـــمّـــة الـ
سامعا ــاً  ــوع ط ــمَ  ــي ــراه لإب ــه مُـــــوافِـــــقـــــاً وتـــابـــعـــاوكـــنْ  ــولـ ــقـ لـ
ــد رامَـــــــه مـــولانـــا ــ هـــا ق ــي الإعــلانــالـــضِـــدِّ ــرِّ وف ــسّ ــتَ فــي ال ــق وُفِّ
ــذْ هُـــدِيـــتَ طُـــــرُقَ الـــرشـــادِ ــخ ــادِف ــج تُــخَــصُّ بــأســنــى رُتــبــةِ الأم
العلمِ ــلِ  أهـ مجلسِ  فــي  ــمَ الــحــكــمِعليكَ  ــظـ ــعـ ــيـــه مُـ فــــــإنّ فـ
دائما ــزمْ  الـ بــالــمــعــروفِ  ــرَ  ــ ــمــاوالأم ــلائِ تُ ــكــرِ لا  ــمــن ال ــهَ عـــن  ــ وانـ
تُـــمـــارِ ولا  ــوى  ــق ــت ــال ب ــكَ  ــي ــل ــن الأنـــــــوارِع ــكـ ــن أمـ ــ ــا م ــهـ ــإنّـ فـ
والإنصافِ العدلِ  طريقَ  والإكــثــافِواسلكْ  البغضِ  طريقَ  واتـــركْ 
ــدْ ــي ــع ــس ــقُ ال ــ ــوفَّ ــ ــم ــ ــا ال ــهـ ــا أيـ ــ اشــــكــــرْ لــــمــــولاك الــمــعــيــدْي
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عظيما مُـــعْـــضِـــلًا  ــراً  ــ أمـ نعيماولّاكَ  ــلْ  ــنـ تَـ واعــــــزمْ  ــه  بـ فـــقـــمْ 
ــبــالِ تُ الــنــصــحِ ولا  ــرى  عُـ ــزمْ  ــ ــالِوال ق أو  ــلٍ  ــاه ج أو  ــدٍ  ــاس ح ــن  م
الجماعَهْ في  الخمسِ  صلاةَ  ــهْوالزمْ  ــاعَ ــف ــش ــالُ الـــنـــورَ وال ــنـ ــا تـ ــه ب
ففي ــهــا  ــخَــلِّ تُ لا  ــادُ  ــم ــع ال ـــقِفَـــهْـــيَ  ــرِ مُـــوفَّ لُـــزومِـــهـــا تَـــحـــظَ بــخــي
ــن الــمــنــكــر والــفــحــشــاءِ ــاً ع ــض ضَــــرّاءِأي ــن  وعـ ــغــيٍ  ب ــن  وعـ تنهى 
ــحــكــم الـــقـــرآنِ ــوانكــمــا أتـــى فـــي مُ تُـ ــا[ ولا  ــ ــ ]دَوم لــهــا  فـــالـــزمْ 
الــكــرامــا الـــمـــشـــايـــخَ  ــاولازمِ  ــام ــظ ــوزَ والإع ــفـ ــال الـ ــن ــهــم ت ب
ــاسُ ــن ــداةُ يـــومَ ضَـــلَّ ال ــهُـ الــبــاسِهُـــمُ الـ فـــي  ــت  ــن يـــاســـالـــمُ لا ك
والأكــيــاسِ الحقِّ  طريقَ  ــواسِواســلــكْ  نُ أبــي  الشيخِ  طريقَ  واتـــركْ 
ــكَ الــحَــمــيــدَهْ ــعــال ــروا أف ــك ــد ش ــصِ الــفــقــهَ والـــعَـــقـــيـــدَهْق ـ ــلِّ ــخَـ فَـ
ــحِ ــصْ ــنُّ ــك جـــــرّدتَ لـــســـانَ ال ــ ــحِإنَّ ــ رُمْ ــنْ  ــ عَ ــاضَ  ــ ع ــانٍ  ــس ل رُبَّ 
ــرَ الـــجـــمـــاعَـــهْ ــاشـ ــعـ ــاعَــهْوإنّــــنــــا مـ ــا فـــي الــطَّ عـ ــدُّ ـــا لـــكَ الـ مِـــنَّ
ــمُ الــنــصــيــحــةَ الــمــنــظــومَــهْ ــخــت ــهْون ــومَ ــت ــخْ ــدِ مـــولانـــا بـِـــهِ مَ ــم ــح ب
الـــجـــلالِ ذي  اللهِ  صـــــلاةُ  والآلِثـــم  ــهِ  ــب ــح وص ــي  ــب ــنَّ ال ــى  ــل ع
ــانِ ــص ــريٌّ عــلــى الأغ ــم ــا نـــاح ق مــــــدى الأيــــــــــامِ والأزمــــــــــانِم
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** ولعبد الرحمن أفندي قصيدة نونيةٌ في سويلم أولها:
بسم الله ذي الجلالِ .. إلخ

وأخرى ثالثة:
بسم الله ذي الجلالِ .. إلخ

في حرف العين في ترجمته. تمت.
]10[ ترجمة عبدالله بن جديد الحايك.

وافتقر في آخر عمره وقد أسن.
مولد: ....، وفاة: سنة 1346هـ، العمر: ....

قال أبيات كتبتها من لفظه يقع فيها ]في[ يوسف الصبيح، لأنه سأله أيام الزكاة 
وصد عنه ولم يعطه شيئاً، فقال فيه مربعة:

ــح ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ احــــــــــــجــــــــــــي وكــــــــيــــــــح*يـــــــــوســـــــــف الـ
حــــــــجــــــــيــــــــه بـــــــــربـــــــــره*جــــــوابــــــه مــــــا هــــــو مــلــيــح
وجــــــــــهــــــــــه خــــــرعــــــنــــــي*جــــــــيــــــــتــــــــه مـــــتـــــعـــــنـــــي
ــو مــــعــــروف بـــالـــكـــركـــره*يـــــظـــــن انـــــــــه خـــــيـــــر مـــنـــي ــ ــ وه
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ــره ــ ــقـ ــ بـ راس  راســــــــــــــه 

ــل وشــحــيــح ــي ــخ ــف)1(  ب ــ ــوسـ ــ ــح*يـ ــ ــيـ ــ مـــــــــا بـــــــــعـــــــــوده رشـ
ــح ــريـ ــه طـ ــ ــ ــوف ــ ــ ــي اش ــ ــان ــ ــس ــ بــــــالــــــت عــــلــــيــــه ابـــــقـــــره*ع
وادمــــــاغــــــه ادمــــــــاغ بــــــرذون*اعـــــيـــــونـــــه عـــــيـــــون بــــــزون
ــدرون ــ ــا تـ ــ ــاس م ــ ــا نـ ــ ــم ي ــ ــت ــ ....*وان مــــن  ــوب  ــسـ ــحـ مـ وهــــــو 
ــره ــه ــن ت ولا  الـــفـــقـــيـــر  ــره*أعـــطـــي  ــه ــق ــلا ت ــ ــم فـ ــيـ ــتـ ــيـ وأمـــــــا الـ
ــرا ــ ــب ــ ــا الأك ــ ــن ــ مــــــا تـــعـــتـــبـــر يــــــا دوكــــــــره*هــــــذا كــــــلام رب

بــــقــــره راس  راســـــــــــــك 

تمت.
ومات محمد بن جديد)1( سنة 1335هـ.

)1(  مؤلف :» يوسف يعقوب الصبيح«.
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باب حرف الصاد

]11[ ترجمة الشيخ صالح)1( المبيض الضرير.
ومدفناً،  سكناً  الزبيري  النحوي،  الفرضي  الفقيه  بلدنا،  في  القاضي  شيخنا 

والحنبلي مذهباً، من تلامذة والدي رحمه الله تعالى.
الولادة: ....، الوفاة: 1315هـ غرة ذي القعدة، العمر: ....

سنة  المتوفى  النفيسة  الله  عبد  الشيخ  ومن  والــدي،  عن  الفقه  علم  أخذ  قد 
النحو  1295هـ  سنة  المتوفى  البغدادي  قاسم  بن  حبيب  الشيخ  ومن  1300هـ، 

والتجويد.
قاضياً ومدرساً، والإمام في  نفيسة صار مكانه  بن  الله  الشيخ عبد  تُوفي  ولما 

مسجد النجادة وقتئذٍ الشيخ عثمان بن جامع إمام وخطيب فقط.
الملا  مكانه  فصار  مات،  أن  إلى  الجت)2(  سوق  في  إماماً  المترجَم  وصار 

سليمان الجامع إلى حال التاريخ 1347هـ.
الفقه والنحو، وكان رحمه الله  المترجَم في  الشيخ صالح  وكنت قرأت على 

)1( الشيخ صالح بن حمد المبيض )1235 ـ 1315هـ(: إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 96/3، الزبير 
وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 184، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ 
سعود الربيعة ـ ص 83)12(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 349/2)104(، ما بين الفيحاء 

وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 52.
)2( »سوق الجت«: سوق في وسط البلدة الزبير، تباع فيه أعلاف الدواب، كان كبيرا ومبنيا بالحجر والجص، ويحتوي 

على مائتي دكان، زينت واجهاتها بزخارف جصية، تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 46.
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فقيهاً نبيلًا فاضلًا، وخلف ولداً اسمه عبد الملك)1( سكن الكويت معلم أولاد، 
حي يُرزق.

المسك،  كلون  لونه  وكان  الميضان،  سكة  في  بيت  صالح  شيخ  واشترى 
حسن الأخلاق، وقرأ عليه خلق كثير منهم عبد الله المهيدب، ومحمد العوجان، 
الحنيف، ويوسف  الرحمن  بن حمود، والملا عبد  الله  العجيل، وعبد  وإبراهيم 
مسجد  إمام  الهلال  ويوسف  الجامع،  وسليمان  المكينزي،  الله  وعبد  الحنيف، 

الزبير)2( وغيرهم.
]12[ عبد الرحمن بن مجرن.

** في يحيى السقا المشهور:
بــوه ولا  ــده  ــيـ سـ الــبــغــل  بوه*مــثــل  ولا  التبن  مــن  معبا  وجــلــده 
تبع سيرة اجدوده ولا بوه ســقــا مــمــطــول مـــا لـــه قــابــلــيــه*يحيى ما 

** وفي يحيى، وقيل لشعيب الشاعر:
يحيا بطنه  ويــريــد  الحجي  بطنه*كثير  الـــخـــد  دار  ولا  كـــديـــش 
بطنه شــبــع  مـــا  الـــكـــده  ــا  ــي ــح فيّه*ي قــطــع  الــمــقــابــر  درب  وعــلــى 

)1( عبد الملك بن صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض )1308 ـ 1365 هـ(: إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ 
ص 106/3، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 190)69(، علماء الكويت وأعلامها في ثلاثة 

قرون ـ عدنان الرومي ـ ص 323.
عليه  توالى  ثم  979هـ،  سنة  العثماني  العزيز  عبد  السلطان  أم  بناه  من  وأول  الزبير،  مساجد  أقدم  الزبير:  مسجد   )2(

التجديد والتوسعة إلى يومنا هذا، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 39.
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** ولعبد الرحمن بن مجرن في آخر لسليمان الحسين:
حبيبها ــا  ــدان ت ن  عــيــن  ــن  م غريبها *قــلــت  فــي  ــارد  شـ عنها  ــوم  ــن وال

وله فيه مربع عندي:
ــو خـــديـــد جـــنـــه الـــبـــنّـــور ــ ــا ب ــ ي

وله فيه:
نظايم ــوت  ــي اب ينقي  ــذي  الـ قـــال 

]13[ ترجمة عبد الله الفداغ ابن المرحوم سليمان الفداغ.
ادعيج  ولد  الله  عبد  في  قوله  من  والمربعات،  النبط  في  له كلام  هذا  الله  عبد 

الأبرص:
ــروف ــ ــخ ــ ــا ال ــ ــج يـ ــ ــي ــ ــوف)1(*أبــــــو دع ــكـ ــلـ ــا مـ ــ جـــنـــب عـــنـــي ي
ــح الــــــلــــــون قــلــي ــ ــي ــ ــب ــ لــــيــــش بــــالــــهــــرجــــه تـــزلـــي*يــــــا ق
ــي ــز ل ــ ــايـ ــ ــه يـــظـــنـــه جـ ــ ــرجـ ــ ــى مــــا تــشــوف*هـ ــ ــم ــ جـــعـــلـــك أع
ــروف ــ ــخ ــ ــا ال ــ ـــج يـ ــيـ ــ ــوف*أبــــــو دع ــك ــل ــم ــي يــــا ال ــنـ ــب عـ ــنـ جـ

)1( »ملكوف«: عامية معناها »ملقوف« وهو الذي يتدخل في شؤون الآخرين دون إذنهم.
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ــد ــم ــح ــب يـــــا م ــطـ ــحـ اتـــحـــمـــد*ابـــــــن مـ ــا  ــ ــ م الله  جـــعـــلـــك 
ــة تـــعـــمّـــد ــ ــرج ــ ــه ــ ــال ــ ــش ب ــ ــي ــ يـــــا زحــــــــوف ابـــــــن زحـــــوف*ل
ــه ــايـ ــجـ ــك احـ ــ ــن ــ ــن ع ــ ــع ــ ــام ــ ــه*س ــ ــاي ــ ــك ثـــــــوب وص ــ ــ ــق ل ــ ــ ش
ــه ــ ــراي ــ ــق ــ ــم ال ــهـ ــفـ ــي بـ ــ ــدع ــ ــن ــ ــوف*ت ــف ــش ــم م ــ ــال ــ وأنـــــــت يــــا ظ
ــروف ــ ــخ ــ ــا ال ــ ــج يـ ــ ــي ــ ــوف*أبــــــو دع ــك ــل ــم ــي يــــا ال ــنـ ــب عـ ــنـ جـ

]14[ ترجمة عبد الجليل الأحسائي.
منها  كثيرة،  أبياتاً  منه  تقريباً، وسمعت  الزبير سنة 1305هـ  كان قد جاءنا في 

زهيري:
ــا ــن ــي ــل يـــــــــا ولـــــــيـــــــف اقــــــصــــــور*لآيــــــــــات وصـــــلـــــك ع
ــت ــ ــح ــ ــف ــ ــا ط ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ مـــــطـــــرن تـــــهـــــدم اقــــصــــور*ولـ
ــــف ــي ــ ــا ول ــ ــف ــ ــج ــ ــك ت ــ ــ ــلام ــ ــ مـــــــــــا بــــــــــــــدا بـــــقـــــصـــــور*ع
ــنـــ ال ــا  ــاي ــج ح ــك  ــي ف ــع  ــم س وحــــــــــي*ولا  ولا  اس 
ــك ــ ــي ــ ــل ــ ــي*هــــــــــو نــــــــــــــــازل ع ــ ــا وحـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ عـــــــن مـ
دمـــــــــت مـــــــــــــا  صــــــــــــــاحــــــــــــــي وحـــــــــــي*والله 
ــك ــ ــ ــل ــ ــ ــواص ــ ــ ــري بـــــــداه اقـــصـــور*مــــــــا عــــــــن ام ــ ــم ــ ــو ع ــ لـ
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** وكان لمحمد الهديب سبيل)1( كبير فمدحه بقوله:
ــه اعــشــاقــه ــت الشوق*امــــدح ســبــيــل لـــي شــري مــع  أمشي  وأنــا  ــع  رب بــه  ناقد 
ــوب يــرمــي الــحــراقــه ــط أيضا ولا نيبب ناشد عن الوسع والضوق*بــاقــيــه مــثــل ال

فأجابه عبد الجليل:
ــه اعـــشـــاقـــه  ــتـ ــريـ ــدح ســـبـــيـــل شـ ــ ــم ــ ت

ساقه لــحــمّــاي  إلا  يكبي  ــا  م ــدح  ــم وال

وإن ضافته الخطاطير خل السمن مصفوق

المدح يستاهله أخو نوره يوم خل الرفاقه

ــه مــفــهــوق ــي ــلاب ــن ع ــه مـ ــ الـــكـــل راسـ
علي  بن  الجبار)2(  عبد  المشهور  الولي  الورع  الزاهد  الشيخ  ترجمة   ]15[

البصري الزبيري النقشبندي الخالدي.
الولادة: 1205هـ، الوفاة: خامس شوال 1285هـ، العمر: 80 سنة، المذهب: 

حنبلي سلفي.

)1( »سبيل«: بكسر السين والباء بعده، الأنبوبة التي يشرب بها الدخان، أو ما يسمى الآن الغليون، وتصنع من ذراع 
خروف أو أنبوب معدن مجوف، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 468/1.

ـ عبد  العلمي والثقافي  الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها  ـ الصانع والعلي ـ ص 56،  الزبير بين هجرتين  )2( إمارة 
العزيز الناصر ـ ص 179، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 143/6، السحب الوابلة ـ محمد بن 
حميد ـ ص 443/2)285(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 131)39(، ما بين الفيحاء وسنام 

بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 54.
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وُلد في جنوبي البصرة، شيخ الطريقة وأستاذ الحقيقة، ونشأ عاميّاً فقيراً، كان 
هو وأبوه يعملان في بستان للشيخ إبراهيم الجديد المار ذكره في الهمزة، وصار 
المترجم يأتي الشيخ ببعض ثمار البستان، وقد بلغ أو كاد فرغّبه الشيخ في قراءة 

القرآن وطلب العلم، وأن يكون عنده ويقوم بكفايته، ففرح والده بذلك.
ضبط  قراءة  وقتٍ  أسرع  في  القرآن  فقرأ  الزبير،  بلد  في  الشيخ  عند  فجلس 
وتجويد، ثم شرع في طلب العلم على الشيخ ابن جديد فقهاً وفرائضاً وعربية، مع 
ليلًا  التعلم  التفسير والحديث والوعظ، وعكف على  العامة في  حضور دروسه 
ونهاراً،لم يشتغل بغيره ولا يجتمع بأحد إلا في حال الدرس والمطالعة، وكان 
كأنه ولده لصلبه،  أموره حتى  له في جميع  مراعياً  تاماً،  التفاتاً  إليه  ملتفتاً  شيخه 
فحصّل خيراً كثيراً مع الاستقامة والاجتهاد في أنواع العبادة وكرم النفس وحسن 

الخلق والإعراض عن الدنيا.
وكان رفيقه في الطلب والاجتهاد والدنا الشيخ إبراهيم الغملاس كما تقدم في 

ترجمته في الهمزة.
ولازم شيخه إلى أن قربت وفاته فأجازه ودعا له، وأوصى له بشيء من ماله 
لتكميل  الشام  إلى  يرحل  وفاته  بعد  وأنه  يغسله،  الذي  هو  أنه  وأوصاه  وكتبه، 

العلم، فلما توفي شيخه غسله وجهزه سنة 1232هـ.
وارتحل إلى الشام وسكن في المدرسة المراديّة سنين عديدة، مديماً للاشتغال 
الرحيباني  المحقق  مصطفى)1(  الشيخ  أجلهم  دمشق  مشايخ  على  وقرأ  بالعلم، 

)1( الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي الحنبلي )1243هـ(، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد 
الله الطريقي ـ ص 84/6، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1126/3.
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بن محمد  مَرعي)1(، والشيخ غنام  للشيخ  النهى«  أولي  أي »غاية  شارح »الغاية« 
الحنبلي وغيرهما، إلى أن أدرك الغاية في الفقه والفرائض وشارك في غيرهما، 

ثم استجاز مشايخه واستمد دعاءهم، فأجازوه ودعوا له وأثنوا عليه.
بما  يطنبون في مدحه في كل جميل، ويصفون كرمه  الطلب  وكان رفقته في 
من  والبركة  الفتوح  فوجدوا  الطلبة  عليه  فعكف  الزبير  بلده  إلى  فرجع  يحب، 

أنفاسه الطيبة الطاهرة لحرصه على التعليم، وانتفعوا بحاله قبل مقاله.
فدرس  آغا)3(،  عزيز  جامع  في  واعظاً  خطيباً  ليكون  البصرة)2(  أهل  طلبه  ثم 
ووعظ وسلَكَ المريدين في الطريقة النقشبندية)4(، فسلك على يده خلق كثير من 
أهل الزبير والبصرة وأحبوه غاية، واعتقدوه إلى النهاية، وهو أهل لذلك، وصار 
الغرباء الواردين إلى البصرة على كثرتهم يحطون رحالهم لديه، ومن أراد السفر 
أهل  له شيئاً، ووصى عليه  التجار فجمعوا  إلى  ماله وأرسلهم  منهم زودهم من 

المراكب أو القوافل، وكان الأمراء والتجار يفرحون بأدنى إشارة منه.
قال وأخبرني ابن حميد: وأخبرني بعض أصحابي قال: كنا في البصرة جماعة 
مسجد  إلى  ذهبنا  المغرب  قرب  فإذا  قليلًا،  والشراء  بالبيع  ونتكسب  العامة  من 
الشيخ المذكور وصلينا معه المغرب، فتمد السفرة فيأكل الحاضرون ونحن من 

جملتهم، ومضى شهر ولا نشتري عشاء وغيرنا مثلنا.

)1( الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي )1033هـ(، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي 
ـ ص 179/5، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1118/3.

)2( مؤلف: »حسب الظن أنه انتقل إلى البصرة في عشر الستين بعد المائتين وألف«.
القبلة، وكان يسمى مسجد بدر، وقد جدده عزيز آغا أحد ولاة الدولة  )3( جامع عزيز آغا: يقع هذا الجامع في محلة 
العثمانية الذي تولى حكم البصرة )1247 ـ 1270 هـ(، ثم تولى حكم البصرة سنة 1265 هـ، وفي هذه الفترة جدد 

الجامع فسمي باسمه، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس السامرائي ـ ص 40.
)4( الطريقة النقشبندية: طريقة صوفية مشتهرة معروفة في بلاد الشام والعراق.
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وكان حسن النغمة بالقراءة شجي الصوت، يقصده أهل البصرة من أقاصيها 
أرادت  أن  إلى  مديدة،  مدة  ذلك  على  يزل  ولم  قراءته،  واستماع  خلفه  للصلاة 
الدولة إدخال وقف المسجد الذي تحت يده في بيت المال، ويُرتبُ له راتبٌ من 
بيت المال فأبى ذلك تورعاً، وفارق البصرة سنة 1261هـ تقريباً، وقدم مكة في 
رجب من تلك السنة، فأقام بها يدرس الفقه والفرائض إلى أن حج، ثم توجه إلى 
المدينة المنورة فأقام بها مدة، ثم توجه إلى البصرة لبيع عقاره، فباعه ورجع إلى 
المدينة يدرس العلم ويسلك المريدين الطريقة النقشبندية، وصار له في المدينة 

اعتقاد عظيم، وكان لا يذهب إلى الحكام.
في سنة  عليه  أقرأ  أني كنت  الوابلة«: حتى  »السحب  ابن حميد صاحب  قال 
داود  الوزير  النبوي  الحرم  إلى شيخ  يوماً  المنورة، فجئت  المدينة  في  1263هـ 

باشا والي بغداد سابقاً.
ج: داود باشا هذا هو ممدوح الشيخ عثمان بن سند في كتابه »مطالع السعود في 
أخبار الباشا داود«، وله ترجمة عندي في »الدوائر«، وكانت وفاته سنة 1267هـ، 
ومولده سنة 1188هـ، فعمره 79 سنة، ومات ابن سند سنة 1250هـ، رحمة الله 

عليهم.
عليه  وألححتُ  ذلك،  يأبى  والشيخ  بالشيخ،  الاجتماع  يشتهي  الباشا  وكان 

بالاجتماع فلم يقبل، وكان لا يقبل من الحكام عطية ولا هدية.
والمدينة،  مكة  في  العلماء  بأسماء  فلوس  الهند  تجار  بعض  مِن  مرة  وجاء 
وجاء رجل بصرّةٍ باسم الشيخ المترجَم فدفعها إلى الطلبة ولم ينظر إليها، وهكذا 
حاله، مع حاجته في بعض الأوقات، لا يكون في بيته إلا التمر، فيهوّن على أهله 
فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الشهران لا يوقد في بيته النار، 
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فتح  وإذا  واحد،  يوم  لنا  إذا مضى  نجزع  والماء، ونحن  التمر  إلا  لهم طعام  وما 
الله بشيء لا يدخره بل ينفق منه ويتصدق إلى أن ينفد، حتى أن زوجته لما عرفت 
فيعطيها  العشاء  صلاة  بعد  المسجد  باب  عند  وتقف  ثيابها  تلبس  صارت  عادته 
إلى  يصل  أن  إلى  وهكذا  فيعطيها،  السوق  طرف  إلى  فتسبقه  الفقراء،  من  يظنها 
البيت وتجمع ذلك إلى أن ينفد ما عنده، ويقول: كلوا تمراً، فيقولون: ليس عندنا 
لامرأة  عندنا  له:  فيقولون  برزق،  الله  يفتح  حتى  نصبر  فيقول:  تمراً)1(،  ولا  اليوم 
دراهم أمانة وقد أذنت لنا في اقتراضها، فيأخذها من أهله وينفق منها ويتصدق، 

وتقف له امرأته كذلك، وهذه حالتها معه، وكانت من الصالحات البررة.
الشيخ  ولده  ثم  علي،  بولده  وأصيب  عجيبة،  أحواله  كانت  فقد  وبالجملة 

أحمد، وكان قد قرأ وحصّل وظهرت نجابته، فصبر واحتسب.
أنه يوجد في هذا الزمان مثله في مجموع خصاله، وما يقطعه  قال: وما أظن 
عن حضور الجماعة في المسجد إلا لمرض شديد، وإذا خف عنه قليلًا تكلف 
وخرج، ولقد مرض سنة وفاته في رجب بمرض خطر، فجاء إليه فعالجه فسكن 
ومائتين  وثمانين  خمسة)2(  1285هـ  سنة  شوال  خامس  في  وتوفي  قليلًا،  الألم 
المسجد  الغائب في  وألف، رحمة الله عليه ورضوانه، قال: وصلينا عليه صلاة 

الحرام يوم الجمعة 17 شوال.
قال ابن حميد: ورثيته بقصيدة دالية مطلعها:

والرشدِ الهداية  كُسِفتْ شمسُ  والزهدِلقد  والعلم  الدينِ  بــدرُ  ــوّرَ  وكُ

)1( صوابه: تمره.
)2( صوابه: خمس.
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فاغتدى الــتــورّعِ  عينُ  فُقئتْ  بالخدِّوقــد  يلطم  الــيــومَ  ــاه  ده قــد  لما 
مُصابةً أضحت  الله  أهــل  حدِّطريقةُ  بــلا  تــنــوحُ  مــولاهــا  فقد  على 
والهدى والحقّ  الدينِ  إمامِ  وزاهدِ هذا العصر في الجاه والنقدبموت 
ومكرماً خلقاً  الخلقِ  هذا  الهنديوأطيبِ  والعنبرِ  المسكِ  عبيرَ  يفوق 
نشا مــذ  الله  طاعة  فــي  بُردِوأجــلــدِهــم  في  العبادةِ  نسج  من  صَ  تقَمَّ
قسمةً اللهِ  خشية  مــن  والحمدِوأوفــرهِــم  بالشكر  لله  ــم  ــه ــومِ وأق
بعلمهِ لــلــطــالــبــيــن  ــم  ــه ــحِ ــص للرفدوأن والــبــذل  ــزهــراء  ال وأنفاسه 
والتقى بالزهدِ  الجبّارِ  عابدُ  والمدِّمضى  والخير  والإفضالِ  وبالفضلِ 

إلى قوله:
خٍ الخُلْدِبــغــيــر انـــتـــهـــاءٍ لــلــبــكــاء مُـــــؤرَّ جنّة  في  الخُلدِ  بــدار  ــامَ  أق

سنة 1285هـ في شوال خامس منه.
انتهت الترجمة من كتابنا »السابلة مختصر السحب الوابلة« لابن حميد محمد 

المتوفى 1295هـ، وله ترجمة في »السابلة« في الميم.
فصل: في بقية ترجمة الشيخ عبد الجبار النقشبندي قدس الله سره،مما شاهدت 

وعلمت من المعاصرين له:
المتوفى سنة  الشيخ محمد)1(  منهم  أولاداً  مات خلف  لما  الجبار  عبد  وكان 

)1( ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 55.
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البصرة،  في  ونخيلًا  كثيرة  أولاداً  محمد  وخلف  الآخرة،  جمادى  في  1345هـ 
مات في بلدنا الزبير، وكان من تلامذة والدنا الشيخ إبراهيم الغملاس.

في  إماماً  فبقي  المدينة،  في  محمد  ولده  كان  الجبار  عبد  الشيخ  مات  ولما 
بلغني عن  فيما  له حادثة  ثم جرت  النقشبندية مدة،  الطريقة  مسجده وسلك في 
بعض الإخوان، وهو أنه كان في المحراب يصلي وبين يديه بندق فثارت وضربت 
بدية،  المقتول  الزبير، وأخيراً وصلوا عاقلة  بلدنا  إلى  فقتلته، وجاء شارداً  رجلًا 
واشترى الشيخ محمد نخيلًا في البصرة، وعمّر له بيتاً في محلة الرشيدية وسكن 

فيه إلى أن مات في 1345هـ في جمادى الآخرة رحمه الله تعالى.
وكان الشيخ عبد الجبار لما أراد السفر إلى المدينة خلف في الطريقة خلقاً في 
مبارك  والشيخ  حمدان)1(،  في  الدليشي  الشيخ  خليفته  منهم  والبصرة،  الجنوب 

الحمّوه الضرير الأصم في بلد الزبير يقيم الذكر في الحلقة في مسجد الزبير.
وكان الشيخ عبد الجبار إماماً يصلي في هذا المسجد لما انفصل من البصرة 
سنة 1260هـ، ثم سافر إلى مكة وحج، ثم ذهب إلى المدينة كما قدمنا بيانه إلى 

أن مات.
ومما يُحكى عنه أنه رأى لصاً في حجرة الجيل)2( ليلًا فقال له: لا تخف أظنك 
فقيراً محتاجاً؟ فقال اللص: أي والله، فقال له: خذ نصف ما في هذه الحجرة وارجع 
بالأواني صباحاً، فأخذ نصف التمن)3( والطحين والدهن ومضى، وجاء بالأواني 

)1( حمدان: من القرى الكبيرة منذ العهد العثماني في أبي الخصيب، وتتكون من ست قرى صغيرة تابعة لمركزها، موسوعة 
تاريخ البصرة ـ عبد القادر باش أعيان ـ ص 211.

)2( »حجرة الجيل«: عامية ومعناها حجرة لتخزين مؤونة المنزل.
)3( »التمن«: عامية ومعناها »الأرز«.
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صباحاً، وكان ذلك في البيت الذي هو ساكنه عند مسجد النجادة لقاسم الزهير 
عارية، فلما مضى إلى المدينة فرّغه لهم، ثم أخيراً أعطوه للملا حسن الضبيب، 

ولما تُوفي الملا حسن الضبيب باعه ورثته على يوسف بن يعقوب الصبيح.
وكان الشيخ مبارك الحموه يقيم الطريقة، ولما صرتُ إماماً في مسجد الكوت 
سنة 1297هـ أخذت عنه الطريقة، فكنت أجلس في الحلقة ونسبّح بالحصا، إلى 
أن مات سنة ألف وثلاثمائة وشي، وصار مكانه خليفته الشيخ محمد صالح العبيد 
وعمروا  الأحوال  تغيرت  ثم  1334هـ،  سنة  الثاني  ربيع   15 في  وتوفي  الضرير 
المسجد والقرو)1( وزادوا حُجراً وبنوا غرفة وعمروا المنارة بكرسي، وصار في 
المسجد الملا عبد المحسن بابطين ثم عزل وصار فيه ابن حمود، ثم عزل وصار 
مكانه الشيخ محمود مجموعي إلى حال التاريخ وقتنا الحاضر سنة 1347هـ 29 

ربيع الأول، ولله عاقبة الأمور.
ومن مشايخ المترجَم الشيخ غنام الآتي في الغين، المتوفى سنة 1240هـ.

انتهت ترجمة الشيخ عبد الجبار النقشبندي رحمة الله عليه ورضوانه.
]16[ ترجمة الشيخ عبد الله)2( بن داود الزبيري.

من مشايخ والدنا.

)1( القرو: حوض الماء يكون من الحجارة ينقر فيها نقرا وينقل بعد ذلك، وكانوا يعملون ذلك في القديم، إذ هو أصبر 
على الاستعمال، وأقل تعرضا للتلف، جمعه: قراوه، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 1021/2.

)2( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 70/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 164، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 53/6، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد 
الربيعة ـ ص 167)57(، علماء نجد خلال ستة  ـ ص 619/2)383(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود 

قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 539/2)187(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 48.
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الولادة: في بلد الزبير، الوفاة: سنة 1225هـ في بلد الزبير، العمر: ....
»السابلة« قال: وُلد في بلد الزبير بقرب البصرة وبها نشأ، فقرأ القرآن والعلم، 
فيروز،  بن  محمد  المحقق  الشيخ  علامتها  عن  للأخذ  الأحساء  إلى  ارتحل  ثم 
فلازمه وأخذ عنه وعن ولده المدقق عبد الوهاب وغيرهما، حتى مهر في الفقه 

والفرائض والأصول والعربية.
س وصنَّف تصانيف منها »الصواعق والرعود في  ثم رجع إلى بلده الزبير فدرَّ
الرد على ابن سعود« في مجلد حافل أجاد فيه، و»مناسك الحج« مجلد لطيف، 
مختصر  »السابلة  من  بتمامه  انتهى  ذلك،  وغير  والصرف«  »الربا  في  ورسالة 

السحب الوابلة«.
ج: قلت: وعبد الله بن داود هذا من مشايخ والدي، قال بعض الإخوان كنت 
الشيخ عبد الله بن داود ويذكره بكل جميل رحمة الله  يترحم على  كثيراً أسمعه 

عليهم.
وذكر ابن سند في »السبائك« في ص: 79، عبد الله بن داود النجدي المتوفى 
أنه مات سنة 1225هـ، وأنه  الوابلة«  تقدم عن »السحب  سنة 1213هـ، والذي 
وُلد في بلد الزبير، وابن سند يقول: وُلد في بلد حَرْمَة، ولفظه:عبد الله بن داود 
النجدي، الماضي في العزم مَضاء الهندي، ثم ذكره وأطنب في مدحه، إلى قوله: 
وُلد في حَرْمَة من قرى نجد، بإهمال الحاء والراء عند ذوي النقد، فقرأ الفقه على 
الفاضل التويجري، وهو بأن يأخذ عنه جَذيٌّ وحَري، ثم رحل بأهله ونزل البصرة، 
ثم رحل إلى الديار الشامية فقرأ على علماء أجلّة النحو والمصطلح وغيرهما، ثم 
عاد إلى أهله في البصرة ينشر العلم والفوائد، ويدعو بلسان كرمه إلى الموائد، ثم 
رحل إلى الأحساء ليأخذ عن العلامة محمد بن فيروز، فقرأ كتاب »التجريد« في 
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الأصول وغيرها، فلقي في سفرته هذه أحمد بن رزق فحصل الإكرام التام.
داعي  دعاه  أن  إلى  العباد،  بين  صيته  وشاع  وأفاد  ودرّس  وطنه  إلى  رجع  ثم 
الثانية  الزبير)1(، مشهوداً له بالصلاح والخير، وذلك في  الأجل أن دُفن في تربة 
قبره.  الرحمة  بشآبيب  تعالى  الله  سقى  الهجرة،  من  والألف  المائتين  بعد  عشرة 

انتهى ملخصاً.
في  ومات  الزبير  في  وُلد  يقول:  ذاك  سند،  ابن  وقول  حميد  ابن  قول  فتأمل 
1225هـ، وابن سند يقول: وُلد في حَرْمَة ومات في البصرة سنة 1212هـ، ويتجه 

أن يكون اسم وافق ـ ذاك في هذا ـ اسم. انتهى.
الزبيري  ثم  النجدي  الأول  جامع  بن  عثمان)2(  العلامة  الشيخ  ترجمة   ]17[

الحنبلي.
والد القاضي أحمد الجامع المار في الهمزة.

الولادة: ....، الوفاة: سنة 1240هـ، العمر: ....
شيخ  على  قرأ  الورع،  الصالح  النبيه  الفقيه  ولادته،  »السحب«  في  يُذكر  لم 
وقته محمد بن فيروز في الفقه وغيره، فأدرك في الفقه إدراكاً تاماً، ثم طلبه أهل 
إليهم  فأرسله  ومدرساً،  ومفتياً  لهم  قاضياً  ليكون  المذكور  شيخه  من  البحرين 

فباشرها سنين عديدة بحسن السيرة وأحبه أهلها.

)1( ضريح الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، موسوعة تاريخ البصرة ـ عبد القادر باش أعيان ـ ص 350.
)2( الشيخ عثمان بن عبد الله بن جمعة بن جامع، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 68/3، 347/3، الزبير 
وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 172، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله 
الطريقي ـ ص 76، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 701/2)426(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله 

البسام ـ ص 704/3)238(.
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وصنف »شرح أخصر المختصرات«)1( شرحاً مبسوطاً نحو ستين كراساً، جمع 
فيه جمعاً غريباً، ولم يزل على حسن السيرة إلى أن مات في سنة 1220هـ، وصار 

ولده أحمد مكانه قاضياً كما تقدم في الهمزة، ويأتي قريباً ترجمة ولده عبد الله.
]18[ ترجمة عبد الله)2( بن عثمان بن جامع النجدي الزبيري الحنبلي.

الولادة: ....، الوفاة: ....، العمر: ....
لم يذكر في »السحب« ولادته ولا وفاته، ترجمه الشرواني)3( أحمد في »نزهة 
الأفراح« فقال: جليل القدر والمحل، سارت بدائعه في سائر الأقطار سير المثل، 

أوصافنا لم تزده معرفة وإنما لذّةً ذكرناها.
بندر  في  وعشرين  وخمس)4(  ومائتين  ألف  عام  بلقياه  تشرفنا  الشرواني:  قال 
كلكته)5(، بعد أن فاز بالنجاة من الغرق في بحر الهند، فأطلعني على قصيدة من 

كلامه الحر، أعرب فيها عما نابه من مصائب الدهر، أولها:

)1( واسم هذا المختصر »الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات«، وله نسخة وحيدة مخطوطة محفوظة بخزانة 
طبع  وعنها  الدحيان،  خلف  الله  عبد  الشيخ  مجموعة  ضمن  من  الكويت،  ـ  الأوقاف  بوزارة  المخطوطات  مكتبة 

الكتاب، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 76.
العلمي  تاريخها  الزبير وصفحات مشرقة من  ـ ص 67/3، 347/3،  الصانع والعلي  ـ  الزبير بين هجرتين  إمارة   )2(
والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 169، 433، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 110، السحب 
الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 633/2)387(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 175)61(، 
علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 595/2)205(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد 

الله الزير ـ ص 48، حديقة الأفراح ـ أحمد الشرواني ـ ص 361.
)3( الأديب أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشرواني اليماني )1253 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 246/1، 

معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 129/2، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 184/1. 
)4( صوابه: خمسة.

)5( كلكته: مدينة كبيرة على الساحل الغربي للهند، وبها ميناء تجاري كبير، واسمها اليوم قاليقوط.
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لطالبِ بجدٍّ  يأتي  لا  ــرزقُ  الـ التجاربِهــو  بطول  أو  باحتيالٍ  ولا 
تجارةً أبغي  الهندِ  أرضَ  متُ  الخوايبِتَيمَّ الأماني  إنجاحَ  ــاد  وأرت

إلى قوله:
لطالبِ بجدٍّ  يأتي  لا  ــرزقُ  الـ التجاربِهــو  بطول  أو  باحتيالٍ  ولا 
تجارةً أبغي  الهندِ  أرضَ  متُ  الخوايبِتَيمَّ الأماني  إنجاحَ  ــاد  وأرت

إلى قوله:
فركبتُهُ طــافــيــاً  لــوحــاً  وصحبيَ صرعى بين طافٍ وراسبفأمسكتُ 
ــاً مـــعْ ثـــلاثٍ بــلُــجّــةٍ ــلاث ــتُ ث ــم جانبأق كل  من  الأمـــواجُ  بــيَ  تسيرُ 
شــدّةٍ كــل  مــن  الرحمنُ  الرغائبفأنجانيَ  مــولــى  والُله  عتُها  تجرَّ
مضى من  بعضُ  قاله  بيتاً  أصيبَ كمثلي والأسى خيرُ صاحبفأنشدتُ 
ــراديُّ سيفَه ــم ال ــلَّ  ب ــد  ابنِ أبي شيخِ الأباطحِ طالبِ)1(نــجــوتُ وق من 
ــا تَــرنّــمــتْ ــاً م ــم ــداً دائ ــم الحبايبفــلــلــهِ ح لقيا  عند  الأقاحي  ثغور 

ج: وقد بلَّ المراديّ سيفه الخ)2(، يشير إلى قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
لعلي بن أبي طالب سنة 40هـ.

)1( مؤلف: »هذا البيت قاله معاوية بن أبي سفيان لما نجا من ضربة الخارجي«.
)2( مؤلف: »وهي عشرون بيتا في »السابلة« كاملة«.
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طلب.  بما  فأجبته  كتباً  يستعير  أبياتاً  لي  وكتب  الشرواني:  أحمد  الشيخ  قال 
انتهى. وهي مذكورة في »السابلة«.

قوله: في »نزهة الأفراح« إلخ، صوابه »حديقة الأفراح« للشيخ أحمد الشرواني 
صاحب كتاب »نفحة اليمن« المولود سنة 1200هـ، والمتوفى ـ أعني الشرواني 

ـ سنة 1256هـ. انتهى.
قوله:

سيفَه ــمــراديُّ  ال بــلَّ  وقــد  نجوتُ  طالبِ  الأباطحِ  شيخِ  أبي  ابنِ  منِ 

سيدنا  وقائله  الحشو،  وبعض  والضرب  العروض  مقبوض  الطويل  من  هو 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما اتفق ثلاثة من الخوارج أن يقتل كلٌّ 
منهم كلّاً من علي بن أبي طالب، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم)1(، 
فسمّوا سيوفهم وتواعدوا لسبع عشرة ليلة من رمضان، فلما خرج علي كرم الله 
وجهه لصلاة الفجر ضربه عبد الرحمن بن مُلجم المرادي على ضلعه، ثم حمل 
على الناس بسيفه فأفرجوا له فتلقاه المغيرة)2( بن نوفل بقطيفة رماها عليه وضرب 

به الأرض، فحبسوه حتى مات الإمام بعد يومين، ثم قتلوا ابن ملجم.
عرق  منه  فقطع  سميناً،  وكان  أوراكــه  فأصاب  صاحبه  فضربه  معاوية  وأما 

النكاح، فلم يُولد له بعد ذلك.

)1( مؤلف: »علي في الكوفة، ومعاوية في الشام، وعمرو أميراً من طرف معاوية في مصر في سنة 40 هـ«.
القرشي رضي الله عنه، الإصابة  المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي  )2( الصحابي الجليل 
في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ص 200/6)8186(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن عبد البر 

القرطبي ـ ص 454/1.
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وأما عمرو فاشتكى تلك الليلة فلم يخرج للصلاة وأناب رجلًا من بني سهم 
عَمْراً  يخاطبون  وسمعهم  أُخذ  فلما  فقتله،  الرجل  فضربه  خارجة)1(،  له  يقال 
أَوَ ما قتلتُ عَمْراً؟ قالوا: بل خارجة، قال: أردتُ عَمْراً وأراد الله  بالإمارة، قال: 

خارجة، فقتله عَمرو.
وفي ذلك يقول الشاعر:

بخارجةٍ ــراً  ــمْ عَ فــدتْ  إذ  البشرِ)2(وليتَها  من  شاءتْ  بما  علياً  فدتْ 

ذكره الخضري.
والمرادي  بالدم،  تلطخ سيفه  أي  وبلَّ  القتل،  أي تخلصت من  قوله: نجوت 

نسبة إلى مراد قبيلة من اليمن.
وقوله: من ابن متعلق ببلّ، وأبي مضاف، وطالب مضاف إليه، وشيخ الأباطح 
أبطح وهو كل مكان متسع  بينهما نعت لأبي طالب، والأباطح جمع  المتوسط 
أو هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، وأراد به مكة وشيخها هو أبو طالب والد 
الإمام علي كرم الله وجهه، لأنه كان من أعظم وجوه أهلها وأشرافهم، كذا ذكره 
محمد قطة)3( في »شرح شواهد ابن عقيل« في الإضافة في هامش »شرح شواهد 
ابن عقيل« أيضاً لعبد المؤمن)4( الجرجاوي، وقطة أبسط من جرجاوي في ص: 

148، ملخصاً ص: 154 قطة. تمت.

)1( خارجة بن حذافة بن أبي حبيبة من بني عامر بن لؤي، وكان على شرطة الأمير، الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ـ ص 
.103/2

)2( مؤلف: »قاله ابن عبدون في رائيته«.
)3( محمد بن عبد الرحمن العدوي المصري الشهير بقطة )1281 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 198/6، معجم المؤلفين ـ 

عمر كحالة ـ ص 149/10، معجم المطبوعات ـ سركيس ـ ص 1689.
)4( صوابه: الأديب عبد المنعم بن عوض الجرجاوي )1271 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 168/4.
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ذكره ابن سند في »السبائك« في ص: 58، ملخصه: ممن حظي بصحبة أحمد 
بن رزق العالم العامل النبيه عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن جامع، أخذ النحو 
عن شيخنا الكردي عبد الله، وأخذ عن ابن فيروز الفقه وأصله، وعن ابن خنين 
راشد وغيرهم، وعن أبيه عثمان بن جامع بهجة صدور المجامع، أما زهده ـ يعني 

عثمان ـ فزهد إمامه ابن حنبل، وأما شجاعته فشجاعة آبائه وأعمامه.
وقرأ كابنه عبد الله على ابن فيروز، وتصدر في السادة الحنبلية، وشرح »أخصر 
القضاء  وولي  وأحسن،  فضله  عن  فيه  أبان  شرحاً  المذهب  في  المختصرات« 
إلى وطنه  عاد  المناسك  من  فرغ  ولما  إلى مكة وطيبة،  فحسنت سيرته، ورحل 

البحرين، وقرأ العلوم والفنون ففاق مشايخه.
الرواية،  حصول  بعد  الدراية  له  وكملت  اليمن،  إلى  رحل  هذا  ابنه  الله  وعبد 
الدليل على فخامة  فأدرك ما طلب، ومن  ودخل مكة والمدينة والشام وحلب، 
قدره صحبته لأحمد بن رزق، فَها هو وأبوه عثمان في قيد الحياة سالمين)1( من 

الآفات. انتهى.
]19[ ترجمة الشيخ عثمان)2( بن سند.

من كتابنا »نور قرة العينين في ذيل الشطي على ذيل الغزي« ص: 135، وله 
ترجمة في »الدوائر« في الخامس ص: 109.

)1( صوابه: سالمان
)2( الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند الوائلي )1180 ـ 1242هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 
76/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 160، 432، الحركة العلمية 
بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 200)74(، علماء الكويت وأعلامها في ثلاثة قرون ـ عدنان الرومي ـ ص 20، 

حديقة الأفراح ـ أحمد الشرواني ـ ص 363.
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ولادة: سنة 1170هـ تخميناً، وفاة: سنة 1250هـ، العمر 80 سنة تخميناً.
هو عثمان بن سند النجدي ثم البصري الوائلي نسبة، وائل بن قاسط بن أسد 
ان زمانه  بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، الإمام العلامة والرحلة الفهامة، حسَّ

وبديع أوانه، وحريري وقته وفائق أقرانه، خاتمة البلغاء ونادرة النبغاء.
الحيدري  أسعد  محمد  السيد  كالصدر  علمائها  عن  وأخذ  العراق  إلى  رحل 
مفتي الحنفية والشافعية ببغداد، والسيد محمد أمين مفتي الحِلة، والسيد أحمد 
الحياني قاضي بغداد، وعلامة العراق والشام الملا علي)1( ابن الملا محمد سعيد 
بغداد  إلى  وروده  حين  المدني  الليل  جمل  العابدين)2(  زين  والسيد  السويدي، 

والبصرة، وحرر له إجازة فيها هذا البيت:
عُلا أصــولُ  تْ  ــدَّ عُ إذا  الدخيلُ  سَنَدْأنا  ابنِ  لدى  إسنادي  أذكرُ  فكيف 

وغيرهم من علماء الحجاز والعراق.
النقشبندي في مطلع قصيدة  الشيخ خالد)3(  ** ومن كلامه في مدح مولانا 

غراء:
الــمــلامَــهْ عــنــكَ  دعْ  ــم  ــلائ ال جاماأيــهــا  القوم  ــلاف  سُ من  لي  وأدرْ 

)1( الأعلام للزركلي ـ ص 17/5، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 200/7، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ 
ص 773/1.

هـ(،   1235 ـ   1174( الليل  بجمل  الشهير  المدني  الحسيني  باحسن  بن  علوي  بن  العابدين  زين  الرحمن  عبد  أبو   )2(
ـ إسماعيل  الأعلام للزركلي ـ ص 65/3، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 160/9، 14/10، هدية العارفين 

البغدادي ـ ص 343، حديقة الأفراح ـ أحمد الشرواني ـ ص 202.
الأعلام  هـ(،   1242 ـ   1193( الشافعي  الكردي  الشهرزوري  حسين  بن  أحمد  بن  خالد  الدين  ضياء  البهاء  أبو   )3(

للزركلي ـ ص 294/2، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 95/4.
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وهي طويلة بديعة اشتمل عليها كتابه »أصفى الموارد من سلسال أحوال الشيخ 
خالد«، وطبع في مصر سنة 1313هـ.

ومن مؤلفاته »نظم الكافي في العروض والقوافي« و»نظم العوامل للجرجاني 
بتصرف  اللبيب«  مغني  و»نظم  التصريف،  علم  في  الشافية«  و»نظم  وشرحها«، 
على خمسة آلاف بيت، و»نظم الورقات للإمام الجويني وشرحه«، و»نظم النخبة 
في الحساب وشرحه«، وله »نظم القواعد«، وهو مشتمل على غزل بديع، و»نظم 
في الاستعارات«، وله رد على دعبل الخزاعي)1( الرافضي سماها »القرضاب في 
نحر من سب أكارم الأصحاب« ألفها سنة 1218هـ، وله كتاب منظوم في مدح 
الإمام أحمد رضي الله عنه، وله تاريخ سماه »مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود« استدعاه من أجله ورفع مقامه ومحله، وولاه مدرسة المقامية بالبصرة، وهو 
كتاب في نحو أربعين كراسة، جمع من وقائع القرن الثالث عشر غرائب وفوائد 
النسيان،  أخنتْ عليها يد الزمان، ولولاه لما كانت هذه الوقائع إلا في صندوق 
ابتدأ فيه من سنة 1188هـ، وانتهى سنة 1242هـ، وقد اختصره الفاضل الشيخ 
المختصر في بمبي  المدني في ثلاث كراريس، وقد طبع هذا  الحلواني  أمين)2( 

سنة 1304هـ، وقد رأيته ونقلت منه فوائد وفرائد.
وله تاريخ على نحو »سلافة العصر« سماه »الغرر في وجوه القرن الثالث عشر« 

لم يتم.
النقشبندي كان  الشيخ خالد  أثنى عليه جمع من الأئمة، حتى أن الإمام  وقد 

)1( الشاعر أبو علي دعبل بن علي بن رزين الخزاعي )148 ـ 246 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 339/2، معجم المؤلفين 
ـ عمر كحالة ـ ص 145/4.

)2( أمين بن حسن الحلواني المدني )1316 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 15/2، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 6/3.
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كتابه  في  مدحه  الشرواني  أحمد  العلامة  وكذلك  الزمان،  حريري  عنه  يقول 
»حديقة الأفراح« وقال: بديع الزمان الفاضل الأديب عبد الله بن عثمان، في حق 
ابن سند أنه أبدع في »نظمه مغني اللبيب« وأبرز أسرار البدائع بتصانيفه المشتملة 
بغداد  في  ابن سند مات  أن  ارشيد  العزيز)1(  والروائع، وذكر عبد  اللطائف  على 

ودفن في مقبرة معروف الكرخي.
ورأيت في بعض المجاميع أنه لما أراد الشيخ حسين الدوسري الحج وزيارة 

الشيخ خالد وأخذ الطريقة عنه نهاه ابن سلوم وقال:
فــطــرا ــذي  ــل ل إلا  ـــهَ  الـــتـــوجُّ واسلكْ على الشرعِ واتركْ ما سواه وَرادعِ 
صورتهِِ تصويرِ  إلى  يدعو  ظهرافكيف  قــد  اللهِ  ــورُ  ن فيه  خــاطــرٍ  فــي 

ولما عاد حسين الدوسري من سفره وجد الشيخ ابن سند قد مات، فنظم أبياتاً 
في الرد عليه، وذكر وفاته وترحم عليه وهي:

نــرى ــه  ــإل ل إلا  ـــهُ  الـــتـــوجُّ ــيــس  قَصُرال مقصودنا  عن  فهمَك  لكنَّ 
للفقراالشيخُ يدعو لإخلاص الفؤادِ من الـ الــذكــرُ  ليصفو  طُـــرّاً  أغــيــارِ 
مطلبنا ــقُّ  ــح وال مذهبُنا  ــرعُ  ــش نظراال قــد  والُله  مَشربنا  ــبُّ  ــح وال
أجمعَها الأخيارَ  نرى  لا  بأن  ــوَرانشقى  ــصُّ ال نعبدُ  ــا  أنّـ تــزعــم  وأنـــتَ 

ـ ص  الطريقي  الله  ـ عبد  الحنابلة  ـ 1357 هـ(، معجم مصنفات  البداح )1301  الرشيد  بن  بن أحمد  العزيز  )1( عبد 
322/6، الأعلام للزركلي ـ ص 15/4، علماء الكويت وأعلامها في ثلاثة قرون ـ عدنان الرومي ـ ص 249.
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ومِن الضلالِ  سُبْل  من  بالله  واحتقرانعوذُ  زَلَّ  وممن  الخصالِ  شَــرِّ 
لكي العارفين  كُــتْــبَ  تُطالع  ــا  وترىأمَ الأولــى  أحــوالَ  تعلم  تكونَ 
في تطعن  ــام  ــالأوه وب كــراأبالظنونِ  ــدَّ مُ كــنــتَ  فهلا  ــلاعٍ  ــ اطّ غــيــرِ 
الكُبَرافــهــل تـــردّ عــلــى ســفــيــانَ ســيــرتَــهُ القادرِ  وعبدِ  الجُنَيْديْ  أوِ 
عَطا وابنِ  والمرسيِّ  الدّسوقيِّ  حَذِراأوِ  وكنْ  اكْفُفْ  والشاذليِّ  اللهِ  ءِ 
لَفي عنه  كنتَ  ــراً  أم لتَ  تحمَّ بــدرالقد  قــد  الأمــــرَ  أنَّ  ــرَ  ــي غ غِــنــىً 
كسبتْ بما  المولى  يــؤاخــذك  الحُفَرافلا  ــاورَ  ج قد  فاضلًا  يا  يــداك 
ــرىً ــه وث ـــي رُوحَـ أُمِّ انتصرايــا رحــمــةَ اللهِ  بالباطل  وإنْ  فيه  حــلَّ  قد 

انتهى.
في  طبع  مجلد،  أحمد«  رزق  ابن  أخبار  في  العسجد  »سبائك  مؤلفاته  ومن 
بمبي، و»طليعة الألباب في علم الحساب« أرجوزة، وكتاب »رفع الحجاب عن 
مجلد  الملقبة«  المهذبة  المسائل  وزينة  المذهبة  »الفقرات  وله  الحساب«  طليعة 

ضخم أوله:
ــنِ سندْ ــاب ب ــذي  الـ ــي مـــصـــرَ ولــــــد)1(يــقــول عــثــمــانُ  ــ مــشــتــهــرٌ ف

)1( نقص في الشطر الثاني.
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** وله »لامية في الرد على دعبل الرافضي« حيث قال:
دٌ مجدَّ لعنٌ  الرحمنِ  من  متواصلُعليهم  ــداً  ــرم س عليهم  ــدوم  يـ

إلى آخرها:
فقال ابن سند: 

دٌ مجدَّ لعنٌ  الملعونِ  الناظم  قــائــلُعلى  ــو  ه ــا  م دونَ  عليه  ــدومُ  ــ ي

وكانت وفاة دعبل سنة 246هـ، ومولده سنة 148هـ.
فائدة: نذكر هنا طرفاً من ترجمة داود باشا، ممدوح ابن سند تتميماً للفائدة من 

كتاب »الدوائر« جزء ثالث.)1(
]20[ داود باشا.

مولد: سنة 1188هـ، وفاة: سنة 1267هـ، عمر: 79 سنة.
عن حسن أمين المدني)2( مختصر »المطالع«: عاش داود ثمانية عشر)3( سنة 
بعد وفاة ابن سند، قال أمين المدني: وقف ابن سند في »المطالع« سنة 1242هـ 
مع أن الوزير داود ظل في ولاية بغداد إلى سنة 1247هـ، فالشيخ عثمان أهمل 

)1( ترجم المصنف لدواد باشا داخل ترجمة ابن سند، في الترجمة السابقة ، ثم عاد لتمامها هنا .
)2( الصواب أنه »محمد أمين« كما جاء في الأعلام للزركلي ص 206/4 في ترجمة عثمان بن سند في ذكر كتبه »ومطالع 

السعود .... اختصره أمين المدني«.
)3( صوابه: ثماني عشرة.
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هذه الخمسة سنوات)1( من تملك داود على بغداد.
يكون  أن  نفسه  وتاقت  العراق،  أهل  جميع  فيها  أطاعه  التي  السنوات  وهذه 
سلطاناً لأنه بلغت جيوشه مائة ألف ولكن لم تساعده المقادير، فبعث السلطان 
عشرين ألف مقاتل، فضحك داود مُستهزئاً بهم لقلتهم، فسلط الله على أهل بغداد 
الوباء حتى مات في كل يوم عشرة آلاف نفس، وأما عسكر السلطان خارج بغداد 
فانفلّ  الخيل،  الوباء، ومات لداود عشرة أولاد يركبون  لم يصبه شيء من ذلك 
جيشه بعضهم بالموت وبعضهم بالهرب، فلم يسع داود إلا المصالحة وأن يكون 

بإصطنبول، فسافر إليها سنة 1260هـ.
وكان مُعظّماً عند السلطان محمود)2( ثم عند ابنه عبد المجيد)3( ورجال دولته 
لسنه وعلمه، واختار الإقامة في الحرم النبوي فأرسله السلطان شيخاً على أهل 
ودُفن  1267هـــ،  سنة  مات  أن  إلى  والتدريس  بالعلوم  مشتغلًا  المدني  الحرم 
بالبقيع تجاه قبر سيدنا عثمان بن عفان، وأمر أن لا يُبنى على قبره قبة إتباعاً للسنة، 

وجعلوا شبكاً من الحديد محيطاً بقبره. انتهت الترجمة والله الموفق.)4(
خامس  في  بيتاً   34 هي  الرافضي  دعبل  على  رده  في  سند  ابن  ولامية   **

»دوائر«.)5(

)1( صوابه: الخمس السنوات.
)2( السلطان محمود الثاني بن السلطان عبد الحميد الأول )1785 ـ 1839م(، ومدة حكمه إحدى وثلاثين سنة )1808 

ـ 1839م(، السلاطين العثمانيون ـ عبد القادر ده ده أوغلو ـ دار سحنون ـ تونس 1999م ـ ص 78.
)3( السلطان عبد المجيد الأول بن السلطان محمود الثاني )1823 ـ 1861م(، ومدة حكمه اثنين وعشرين سنة )1839 

ـ 1861م(، السلاطين العثمانيون ـ عبد القادر ده ده أوغلو ـ دار سحنون ـ تونس 1999م ـ ص 80.
)4( مؤلف: »وداود له لامية في ثالث »منتخبات«.

)5( هنا عاد المصنف إلى ترجمة ابن سند.
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** ورأيت في كتاب مجموع بخط قديم عند الشيخ محمد الفارسي نسيب 
الحوقل سنة 1302هـ، وكان عنده كتب خطية عزيزة الوجود استفدت منها فوائد 
1217هـ  سنة  جمعه  من  فرغ  الذي  سند«  بن  عثمان  الشيخ  »ديوان  منها  كثيرة، 
الخزاعي  دعبل  على  فيها  رد  التي  بيتاً،   34 منه  فنقلت  الديباجة،  في  ذكره  كما 
الرافضي)1(، وقصيدته اللامية التي مَطلعها في سب الصحابة الكرام رضوان الله 

تعالى عليهم، كلام دعبل:
دٌ مجدَّ لعنٌ  الرحمن  مــن  متواصلُعليهم  ــداً  ــرم س عليهم  ــدوم  يـ

إلى آخر، وكان العلماء يكرهون ذكرها لما فيها من قذف الصحابة الكرام، بل 
يشيرون إليها إشارة ويردون عليه كما رد عليه ابن سند في ديوانه المسمى كتاب 
»القرضاب في نحر من سب كرام الأصحاب«)2( وكانت وفاة دعبل سنة 246هـ، 

وولد سنة 148هـ، ومات ابن سند سنة 1250هـ، وولد سنة 1170هـ.
** قال ابن سند عثمان الوائلي:

دٌ مجدَّ لعنٌ  الملعونِ  الناظمِ  قــائــلُعلى  ــو  ه ــا  م دونَ  عــلــيــه  ــدوم  ــ ي
يَضيرها لا  الشرى  آســادَ  أنّ  ــعــاولُعلى  ــت ــلابٍ خــلــفَــهــا تَ ــ ــحُ ك ــي ــب نَ
العلا ذِروة  من  الهاماتُ  همُ  العواملكماةٌ  المكرمات  لعوالي  وهم 
قاصرٌ إنــك  اللعنَ  عليك  لــلــبــدرِ طائلفأقصِرْ  بــالــقــاع  ــدٌ  وهـــل وتـ

)1( مؤلف : »ترجمته في ثالث »دوائر« أي دعبل«
)2( وهو كتاب »الصارم القرضاب في نحر من سب كرام الأصحاب« تأليف: عثمان بن سند.
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صقورِها نَسْرُ  الطيرِ  لبغاث  وعاملوهل  فــخــاراً  زُجٌّ  يستوي  وهــل 
بفضلهِ الجميلُ  الذكرُ  نطقَ  باطلومن  مـــزايـــاه  ــي  ف ــاءٍ  ــج ه ــلُّ  ــك ف
أنهم الصحابة  فضلَ  لي  ــقَ  الأراذلوحــقَّ الــهــجــاءِ  ــواع  ــأن ب رَمَــتــهــم 
الـ ها  بذمِّ يعنو  الأشرافُ  زالتِ  الأفاضلفما  ثَناها  في  ويُعنى  خِساس 
سيدٍ ــلَ  ــض أف الله  لــحــاك  ــتَ  ــم العقائلذم الــمــكــرمــاتِ  ــدَرِّ  بـ غــذتْــه 
لًا ــزَّ ــن مُ ــابُ  الــكــت ــاء  جَـ نازلبتصديقه  الوحيُ  به  تصديقٌ  وحسبُكَ 
لفضلهِ ــدلّ  تَ ــغــار)1(أســرارٌ  ال عاقلوفــي  ــدْمَ  ــفَ ال ذا  أن  لو  غيره  على 
الحِجى ــةَ  ــح رائ شـــمَّ  ــا  م سائلولــكــنــه  الــســرَّ  يـــدركُ  لا  إذ  هــو  ولا 
تُفِدْ ولــم  عليه  ــصٍّ  نَ من  ــيَ  لِ صاقلوكــم  للفكرِ  توفيقَ  ولا  نُصوصٌ 
الفضائلإذا خفيتْ شمسُ الضحى عن نواظرٍ تَخفى  الوجهِ  لعتيق  فقل 
بها اكتفى  النهارَ  أن  لــو  قَنادلفضائلُ  لليلٍ  تُشعلْ  لم  الشمسِ  عن 
نائلومِلتَ على الفاروقِ)2( بالهجو ثالباً ــتَ  أن ــذي  ال ــدري  ت مــا  كأنك 
ــراً جــائ جَ  ــزوَّ ــ تَـ كــلــثــومٍ  أُمَّ  جهلتَ وما يُهدَى إلى الحقّ جاهلتُـــرى 

)1( مؤلف: »الصديق«.
)2( مؤلف: »ذكر الفاروق«.
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ــاً عــلــيٌّ تــقــول أو ــره ــا كَ ــهـ فاصلأَزوّجَـ فهو  تَــقُــلْ  هــذا  ــإنْ  ف مُطيعاً 
الخَنا قلتُ هذا هو  كَرْهاً  قلتَ  وذابــلوإن  عَــضْــبٌ  يخشاه  من  أَيُــكــره 
طائعاً الـــخَـــوْدَ  جَ  زَوَّ قــد  الحُلاحلولكنه  الهمامُ  ذاك  بها  ففاز 
فضائلٍ ذي  فيصلٍ  من  به  ــلفــأكــرمْ  أَواف هاتي  أن  لــولا  ــرُ  هْ ــزُّ ال هي 
ــادلَ حكمِهِ الــقــرآنُ ع ــقَ  الرفضِ عادلومــن واف إلا عن ذوي  فما هو 
دلائلوحسبُك ما أوردتَ في ذمّ قانتٍ)1( جاءت  المشهورِ  فضلهِ  على 
مرسلٍ خيرِ  ابنتَيْ  تزويجُ  فاضلفمنهنَّ  يُدانيه  لا  فضلٌ  وحسبُكَ 
فُرصةٌ تُمكِن  الــرفــضِ  بُــغــلاة  ــلألا  ــات أُق ــف  كــي واللهِ  فــأُعــلــمــهــم 
ضيغمٍ الحقّ  أُولي  من  همامٍ  كَلاكلُبكلّ  ــوانٍ  عَ حــربٍ  من  انجرَّ  إذا 
ــرُهُ ــم وخَ الــكــمــاةِ  ــامُ  هـ القساطلفناجينُه  باسُ  واللِّ المواضي  نجيعُ 
قائللِأنصرَ صحبَ المصطفى بعد موتهِم الُله  بــه  ــرضٌ  ــ ف ــصــرُهــمُ  ــن ف
ــلإليكم ذوي الأقدارِ من صحبِ أحمدٍ ــراف ــت ــا تَ ــن ــث ــال خـــريـــدةَ فــكــرٍ ب
فكرتي مَغامدِ  من  ظُباها  المقاوِلنضوتُ  للباغضين  بها  فــجُــزْتُ 
لحدودها ــلٌ  صــاق فـــؤادي  ويُــقــاتــلفــهــذا  ينتضي  لــســانــي  ــذا  ــ وه
شارقٌ ذَرَّ  ما  الرحمن  من  الـــمـــودّةِ كاملعليكم  ــه وصـــفُ  ب ســـلامٌ 

)1( مؤلف: »عثمان بن عفان رضي الله عنه«.
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رْفَ من عثمانَ غُرَّ مَحاسنٍ كاحلهَبُوا الطَّ الشريعةِ  ــرْفُ  طَـ بلألائها 
وقُــربُــكــم ــنــاه  مُ أقــصــى  مَناصلفرؤيتُكم  ــداه  عِـ عــن  ــتــم  وأن ــاءٌ  ــف شِ

تمت بالضبط والتحرير والحمد لله على كل حال.
** وقال في الأصول، في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم:

ــبٌ واجـ علينا  ــرضٌ  ــ ف ــم  ــه ــبُّ شَيْنْوحُ أيُّ  ــنٌ  ــيْ وشَ كفرٌ  وبُغْضُهم 

***   * **   * **
سؤال: قوله تعالى »فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله 
يتمطى«، هل هي نزلت في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم نزلت في غيره؟ 
كما زعم ضياء الدين الرافضي النازل في المحمرة، ويذكر سبب نزولها أنه لما 
تصدق سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الصلاة في خاتَمِهِ)1(، صنع 
عُمر خاتماً نفيساً وأسرّ إلى فقيرٍ أن يسأله وهو في الصلاة ليعطيه ذلك حسداً منه، 

وأن يجعل نفسه مثل عليّ، هل هذا القول صحيح؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: الآية نزلت في عدي بن ربيعة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أمر القيامة فأخبره به، فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لم أصدقك، أوَ يجمع الله 
هذه العظام، »تفسير بيضاوي«، الهمزة لإستفهام الإنكاري، والواو للعطف على 

محذوف، أي أتكون القيامة ويجمع الله هذه العظام.

)1( صوابه: بخاتمه.
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وقوله: »فلا صدق ولا صلى« الضمير فيها لإنسان أي جنسه الكافر المنكر 
للبعث، مثل عدي بن ربيعة .... من الإيمان والطاعة، »ثم ذهب إلى أهله يتمطى« 

أي يتمدد، لأن المتبختر يَمُد خطاه، أو مِن المطّاء للظهر فإنه يلويه إلى آخره.
وهل ينكر فضل عمر إلا كافر، وقد نزلت في حقه آيات بينات موافقة لاجتهاده، 
نزلت في إسلام  المؤمنين«  اتبعك من  النبي حسبك الله ومن  أيها  تعالى »يا  قال 
الله عليه وسلم ثلاثة  النبي صلى  ابن عباس: أسلم مع  قال  الله عنه،  عمر رضي 
وثلاثون رجلًا وست نسوة، ثم أسلم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، فأكمل 
الله الأربعين بإسلامه، فأنزل الله هذه الآية »يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 

المؤمنين«.
وسبب تسميته بالفاروق أن يهودياً تخاصم مع رجل منافق عند الرسول، وكان 
المنافق وطلب التحاكم عند عمر، فجاءوا  اليهودي محقاً فحكم له، فلم يرض 
عنك،  المحاكمة  وطلب  هذا  يرض  ولم  لي  حكم  النبي  إن  اليهودي  فقال  إليه، 
فقام ودخل البيت واشتمل على سيفه وجاء وضرب عنق المنافق حتى برد ـ يعني 
مات ـ وقال: هكذا أقض لمن لم يرض بحكم الله ورسوله، فنزلت هذه الآية، قوله 
تعالى »ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك« إلى قوله »وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا« الآية، 
فأهدر الرسول دمه، فهبط جبرائيل وقال: إن عمر فرّق بين الحق والباطل، فسمي 

الفاروق.
ومن الآيات التي جاءت موافقة لاجتهاد عمر حتى قال علي رضي الله عنه: إن 
في القرآن لرأياً من رأي عمر، فمن ذلك ما في »صحيح البخاري« أن عمر قال: 
مقام  »واتخذوا من  الله  فأنزل  إبراهيم مصلى،  مقام  اتخذت من  لو  الله  يا رسول 
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إبراهيم مصلى«.
وآية »ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره« فكان ذلك موافقاً 
أُبي  بن  الله  عبد  البخاري«، وهو هلاك  »صحيح  في  مذكور  لرأي عمر، وسببها 

رأس المنافقين.
ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: »إن الله جعل لسان الحق على لسان 

عمر وقلبه، يقول الحق ولو كان مرا«.
وعن عليّ: إن عمر ليقول القول فينزل القرآن بتصديقه.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر معي وأنا مع 
عمر، والحق بعدي مع عمر حيث كان.

وعن ابن عباس قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد لقد استبشر 
أهل السماء بإسلام عمر.

وقال ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحاً، وهجرته نصراً، وإمامته رحمة.
وقال صلى الله عليه وسلم: »إن الله اختار لي أصحاباً، وجعل لي منهم وزراء 

وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين«.
والأحاديث والآيات في فضل عمر والصحابة كثيرة في »صواعق«)1( ابن حجر 

وغيره رضي الله عنهم. انتهى.
وأخرج الدارقطني وابن عساكر والذهبي وغيرهم أن علياً رضي الله عنه لما قام 

)1( وهو كتاب »الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة« تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي.
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بالبصرة قام إليه رجلان فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه لتتولى 
على هذه الأمراء وعلى الأمة تضرب بعضها ببعض، أعهدٌ من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق به والمأمون على ما سمعت، 
فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم عهده إليَّ في ذلك 
فلا والله، لئن كنت أول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي 
من عهدٍ في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يثبان على منبره 
عليه  الله  الله صلى  بردتي هذه، ولكن رسول  إلا  أجد  لم  ولو  بيدي،  ولقاتلتهما 
وسلم لم يُقتل قتلًا ولم يمت فجأة، مكث في مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن ـ 
أو قال بلال ـ يؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس، وهو يرى مكاني، ولقد 
أرادت امرأة من نسائه تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال: »أنتن صواحب 
يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس«، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، 
وكانت الصلاة أعظم الإسلام وقوام الدين، فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهل، لم 
معه  وغزوت  طاعته  وعرفت  حقه  بكر  أبي  إلى  فأديت  اثنان،  منا  عليه  يختلف 
في جنوده، وآخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه في الحدود 
بسوطي، فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنته وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر لم 
أعطاني وأغزو  إذا  له طاعته، وآخذ  له حقه وعرفت  فأديت  اثنان،  يختلف عليه 
لما تخلف  بسوطي، وكذلك عثمان  الحدود  في  يديه  بين  أغزاني، وأضرب  إذا 
بأمر من أهل الشورى، حتى جرى عليه ما جرى من أمر الدار وقتل رضي الله عنه 
كمعاوية  أهلها  من  ليس  من  الخلافة  طلب  ذلك  فعند  مشهور،  هو  كما  مظلوماً 
وطلحة والزبير، فتعين عليَّ طلبها والقيام بأمرها، لأني رابع الخلفاء الراشدين، 
لقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، 
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عضوا عليها بالنواجذ، فبايعني المسلمون وطلحة والزبير في الظاهر وفي الباطن 
جملًا  فركبت  عثمان،  دم  في  الطلب  لعائشة  فزينوا  مكة  إلى  ذهبا  ثم  كارهين، 
يسمى عسكر وجاءت إلى البصرة في سنة 35 هـ، فسألتهم عن خبرهم فقالوا: 
نريد تدفع لنا القاتلين عثمان، فقلت: إذا بايعني الناس يأتي عصبة عثمان ويطلب 
ثأره فأحكم بالحق فأبوا، وكذلك معاوية وعمرو بن العاص وأهل الشام فقالوا: 
إذاً نحاربك، فقلت: يا زبير أتذكر قول الرسول لك أنك تقاتل علياً وأنت له ظالم، 
فقال: ذكرتني ما كنت نسيته فكرّ راجعاً إلى المدينة، فتبعه ابن جرموز التميمي 
ابن جرموز  السباع رضي الله تعالى عنه، ولما جاء  فدُفن في وادي  فقتله غدراً، 
النار« فغضب وقتل  في  ابن صفية  »قاتل  بالنار، لحديث  أبشر  له:  قلت  يخبرني 

نفسه، قلت: وقاتل نفسه بالنار.
قال المؤرخون: فوقع القتال فانتصر عليّ، وقتل طلحةُ قتله مروان بن الحكم 
غدراً وهو من حزبه، ثم جاء معاوية وأهل الشام، فصار مسألة الحكم بينهم ثم 
افترقوا، وعاد أهل الشام إلى شامهم وعلي إلى بصرته، إلى آخر القصة، كما في 
عبد  قتله  عنه سنة 40هـ،  الله  قتل علي رضي  أن  إلى  الأثير وغيره،  ابن  »كامل« 

الرحمن بن ملجم غدراً، الخارجي المارق من الدين، والله الموفق.
***   * **   * **

ذكر قصيدة الشيخ حسين الفارسي نزيل مناوي لجم)1( في البصرة، لما   **
مات رئيس الرافضة حسين المزيدي حين عملوا له مأتماً وتعزية ومراثي وشنآن، 
عمل الشيخ حسين الفارسي هذه اللامية الطنانة، وهي 209 بيتاً، يجمعها »مسك 

)1( »مناوي لجم« قرية صغيرة ذات بساتين تقع على الطريق العام بين العشار وأبي الخصيب، موسوعة تاريخ البصرة ـ 
عبد القادر باش أعيان ـ ص 205.
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فاح« مطلعها:)1(
الأوّلِ الإلــــــهِ  بـــاســـم  عَــمــلــيأبـــتـــدي  يــحــســن  اللهِ  ــبــســم  ب إذ 
ــذي ــ ال الَله  ــدُ  ــ ــم ــ أح أنـــــي  ــم  ــ جــعــلَ الإســــــلامَ خــيــرَ الــمــلــلِث
ــاً ــرمـ ــدلوإلــــيــــه قَـــــــدْ هــــدانــــا كـ ــت ــع ــجٍ م ــهـ ــنـ يــــا لــــه مــــن مـ

إلى أن قال:
ــوراً واضــحــاً ــ ــاق ن ــ ــاءتِ الآف ــ الأحــولِض دبُّ  الــمــوتَ  ذاق  حين 
ــاً ــرِح ــلامُ أضــحــى فَ ــ ــلِوكـــذا الإسـ ــه ــدِ الـــرافـــضـــيِّ الأج ــق عــنــد ف
الحنظلِإنـــــنـــــا لــــمــــا ســـمـــعـــنـــا أنــــه ــأسَ  ك الــمــوتُ  سقاه  قد 
الهنا نــلــتِ  لــقــد  نفسي  ــا  ي سَليقــلــتُ  ــم  ث فــاســتــبــشــري  ــى  ــن ــمُ وال
ــم ــرُك ــب ــهــا الإخــــــوانُ هـــل أُخ ــلــلأي ــعِ ــعَ ال ــي ــم ــشــفــي ج ــراً ي ــبـ خـ
الصدى الــقــلــبِ  عــن  يجلو  ــلِوبــه  ــقَـ ــمُـ وبـــــه يـــــــزداد نُـــــــورُ الـ
ــر عــن ــاطـ ــخـ ــرحُ الـ ــشـ ــنـ ــلِوبـــــه يـ ــغِ ــش ــروهٍ وهَــــــمٍّ مُ ــ ــك ــ كــــلِّ م
أشرقتْ قد  الهدى  شمسُ  الباطلِفابشروا  ســحــابُ  عنها  وانــجــلــى 
ــا الأشــقــي رأسُ  ــات  ــ م ــد  قـ ــه  ــ الأنجلإن نحسُ  ــلامِ  الإسـ ــضُ  ــرفِ مُ

)1( مؤلف: »المنتخب منها 74 بيتاً«.
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المسـ المبتدعُ  الــظــالــمُ  الــعــمــلِالــشــقــيُّ  ــوءَ  ــ س الـــمـــحـــرومُ  رفُ 
الــمِــزْيَــديْ الحسينَ  أعني  بــه  ــحَ الــعــمــلِمــن  ــي ــب ــهِ ق ــوجـ أســــــوَدَ الـ
ــكُ الـــمـــوتِ أتــــاه ســاخــطــاً ــلَـ ــه مُــمــتــلــيمـ ــي ــل ومـــــنَ الـــغـــيـــظِ ع
غُصصاً المنايا  كــأس  مــن  ــارتْ لـِــــدَرْكِ الأســفــلذاقَ  ــ ــه س ــ روحُ
ــا ــه ــد زل ــ ــرةٌ مـــلـــعـــونـــة ق ــ ــخ ــ ــرِ الــمــلــلِص ــي ـــنـــا عـــن طُـــــرْقِ خ ربُّ
ــا ــن ــرْق ــن طُ ــت عـ ــع ــل ــم لـــمّـــا قُ ــي الـــدركـــات الأســفــلثـ قُـــذِفـــتْ ف
قــبــرَه ــنُ  ــم ــي ــه ــم ال الُله  ــلَ  ــعـ تشعلجـ ــا  ــه ــي ف والــــنــــارُ  حـــفـــرةً 
ــاً ــن ــوراً خــائ ــ ــف ــ ــاً ك ــقـ ــان زنـــديـ ــ ــأيـــدي الــبــاطــلك ــقَّ بـ يــكــتــم الـــحـ
ــاً ــض ــاغ ــاً ب ــن ــي ــع ـــابـــاً ل ــلِكــــان سَـــبَّ ــ سُ ــرُّ ــ ق خـــيـــرَ ال ــدَّ ــ لـــلـــذي صـ
ــم ــره ــشَّ ــان ســـبّـــابـــاً لـــمـــن ب ــ ــد خـــيـــرُ الـــرســـلِكـ ــل ــخ ــان ال ــن ــج ب
أيضاً والـــفـــاروق  الــصــدّيــق  وعــلــيفــهــمُ  ــاً  ــقـ حـ ــن  ــوريـ ــنـ الـ وذي 
ــدٌ ســعــيــدٌ عــامــرٌ ــعـ ــطــلِطــلــحــةٌ سـ ــب ــوفٍ وزبـــيـــرُ ال ــ ــنُ عـ ــ ــ واب
ــم ــره ــشَّ ــرُ قـــد ب ــرُ الــرســلهـــــؤلاء الـــعـــشـ ــخ ــدْنِ ف ــ ــعَ ــ ــانِ ال ــن ــج ب
ــم ــه ــبُّ ــيـــنٍ حُ ــلِفــعــلــيــنــا فـــــرضُ عـ ــفَ ــنَّ ــال ك لا  ــرض  ــفـ الـ كـــصـــلاة 
ــبــيــا ــمُ أصـــحـــابُ خــيــرِ الأن ــهُـ ــلِفـ ــم ــع ال ــنَ  ــسـ حـ لله  أخـــلـــصـــوا 
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ــزُلِبُــغــضُــهــم كــفــرٌ وشِــــركٌ مــوجــبٌ ــ ــنُّ ــ ــارِ شــــرِّ ال ــ ــن ــ لـــخـــلـــودِ ال
ــمُ ــه ــاتَ مـــحـــبـــاً ل ــ ــ ــن م ــ ــاز مَـ ــ المنزلِفـ أعلى  الــفــردوس  في  نــال 
أبغضهم ــن  مَـ ــنِ  ــ ــداري ــ ال ــرَ  ــس يصطليخ ــهــا  ــي ف ــرانُ  ــيـ ــنـ الـ ــه  ــ ول
جــمــلــةً الــــروافــــضَ  الُله  ــابَ خــيــرِ الــرســلِلـــعـــنَ  ــح أبــغــضــوا أص
ــم طــعــنــوا ــه ــي ــم ســـبّـــوهـــم وف ــل ثـ ــم ــع ال خـــيـــرَ  ذلـــــك  ورأوا 
ينبغي لا  بـــالـــذي  ــم  ــ ــوه ــ ــلِورم ــط ــب ثـــم قـــالـــوا كــــلَّ قـــــولٍ مُ
ــلْ كــفــروا ــذَبـــوا فــي قــولــهــم بـ العليكـ ــردِ  ــف ال رحــمــةِ  ــن  مِ يئسوا 
شـــافـــعـــاً ــاً  ــيـ ــلـ عـ أن  ــعــمــلِإدّعـــــــــوا  ال وزنِ  ــوم  ــ ي ــي  فـ ــمُ  ــهُـ لـ
عَــــــوه وافـــتـــروا ــى عليكـــذبـــوا فــيــمــا ادَّ ــول ــم بَــــرِي مــنــهــمُ ال بــل 
ــمــا ــسَّ ــلِفـــهـــمُ أعــــــداءُ خَــــــلّاقِ ال ــرسـ ــرِ الـ ــيـ وهـــــمُ أعـــــــداءُ خـ
الــمــصــطــفــى آلِ  ــداء  ــ ــ أع ــم  ــ وَلــيوه ــلِّ  ك مَـــعْ  الصحبِ  وجميعِ 
ــهـــم ــانُـ ــبـ ـــرهـــم رُهـ الأرذلولـــقـــد كـــفَّ ــن  ــي ــع ــل ال هــــذا  ــا  ــم ــيّ س
المِزْيديْ الجحيمِ  أصحابِ  ــوء الــعــمــلكلبُ  ــ ــةِ س ــه ــب ــج أســــــوَدُ ال
ــان عـــلـــى بـِــدعـــتـــهِ ــ ــاً كـ ــفـ ــاكـ ــي معزلعـ ف ــدى  ــه ال ــنِ  ــ دي ــى  ــل وع
فتنتهِ فــي  ــنـــاسَ  الـ يُــغــوي  ــان  ــبُــلكـ ــيِّ الــسُّ ــ ــغَ ــ ثـــم يَــهــديــهــم لِ
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ــهــم ــد ضــــلَّ وضَــــلّــــوا كــلُّ ــقـ ــلولـ ــبُ الــسُّ ــدى  ــ أه اللهِ  ســبــيــل  عـــن 
ــم ديــــــنٌ قـــبـــيـــحٌ بـــاطـــلٌ ــهـ ــنُـ ليديـ ــغِ  واص فاسمعْ  ــانِ  الأديـ أقبحُ 
ــا ــه ــف ــنَّ ــةٌ مـــلـــعـــونـــةٌ ص ــ ــ ــلّ ــ ــ ــلــلمِ ــمِ ــرَّ ال ــ ــمُ الــشــيــطــانُ ش ــهـ لَـ
ــذي ــ ـــبـــهـــم فــيــهــا ال ــول الــمــبــطــلإنـــمـــا رَغَّ ــ ــال جـــبـــريـــل قـ ــ قـ
ــه ــال ــا ق ــم ــي ــلبُــــهِــــتَ الـــكـــافـــرُ ف ــدخ ــن م ــ ــه هــــاويــــةٌ م ــ ــل ل ــ ب
ــاً أبـــــداً ــ ــان ــ ــه ــ ــدٌ فــيــهــا مُ ــ ــال ــ ــقــلخ ــذابِ الأث ــ ــع ــ ــالٍ وال ــكـ فـــي نـِ
ــهُ ــربُـ ــمٍ وصـــديـــدٍ شُـ ــي ــم ــن ح ــ ــلمِ ــأك ــم ــا ال ــه ــي ــومُ ف ــ ـ ــزقُّ ــ ولــــه الـ
ــجــزي إلـــهُ الــعــرشِ مَــن الكملهــكــذا ي الــكــرام  الصحبَ  يُبغِض 
ــراً واضــحــاً ــص ــلامَ ن ــ ــصــرَ الإسـ ــح جلين ــت ف ــا  ــن ــن دي فـــي  ــح  ــت ــف وان
ــرتــكــم ــشَّ ــد بَ ــم بــالــخــيــر هــل تــدعــون ليأيــهــا الإخـــــــوانُ قـ ــك أن
ــه)1( ــوتُ ــعٍ م ــي ــي رب ــل ف ــي ه الأولِقــيــل ل لا  ثــانــيــهــمــا  ــي  فـ قـــلـــتُ 
ــه ــخَ ــاري ت ــا  ــن ل خْ  أَرِّ لـــي  ــل  ــي سائليق يــا  ــه  ــخَ ــاري ت ــذْ  ــ خُ ــتُ  ــل ق
تجهله لا  الـــعـــامَ  أردتَ  ــارَ كـــلـــبٌ وبَـــلِـــيإن  ــ ــامَ غـ ــ ــان عـ ــ ك

سنة 1301هـ

)1( مؤلف: »تاريخ وفاته ربيع ثاني«.
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على فــرضٌ  لعنهِم  مَــعْ  العليبُغضُهم  ــردِ  ــف ــال ب ــن  ــؤم ي مــن  ــلِّ  كـ
ــا ويــو ــي ــدن ــن وال ــدي ــي ال ــعــنــوا ف الأسفللُ ــدرك  الـ ــى  إل يُــســاقــون  مَ 
ــا ــم ــلّ ك عــلــيــهــم  اللهِ  ــةُ  ــنـ ــعـ نــــاحَ طــيــرٌ فـــوق غــصــنِ الأثـــللـ
ــفــتُــهــا ــةٌ صــنَّ ــومـ ــظـ ــنـ العليهــــــذه مـ الــفــرد  ــن  مِـ ــقٍ  ــي ــوف ت بــعــد 
ــيــتُــهــا ــواب الأجـــزلتــحــفــة الإخــــــوانِ قـــد سَــمَّ ــثـ ــاً فــيــهــا الـ ــيـ راجـ
ــلّاق الـــورى ــرشِ خـ ــع ــهِ ال ــن إلـ غــافــرِ الـــــزّلات مُــشــفــي الــعِــلــلم
ــراً كــامــلًا ــ ــا أخـــي إن رمـــتَ أج ــاً دائـــــمـــــاً لــــم يــــزلِي ــ ــ ــواب ــ ــ وث
ــاً ــرب ــط ــم م ــ ــرنَّ ــ ــادرْ وت ــ ــب ــ ــزلِقُـــــمْ ف ــغ ــذا ال ــه وارفـــــعِ الـــصـــوتَ ب
ــزْ ــف ـــبْـــهـــا تَ ــلِتــحــفــة الإخـــــــوانِ رتِّ ــ ــوغِ الأم ــلـ ــعْ بـ ــ ــانـــي مَـ بـــالأمـ
مــعْ ــرانِ  ــف ــغ ــال ب لــلــنــاظــم  ــمِ وحـــســـنِ الــعــمــلِوادعُ  ــل ــع كـــثـــرةِ ال
لفظَها ــحْ  ــص واف ــاتَ  ــي الأب ــرإِ  ــ تــعــجــلواق لا  لـــكـــي  ــا  ــ ــه ــ ــلْ ــ رَتِّ ــم  ــ ث
كـــلِّ الأذى ــن  ــكَ ع قــلــبُ ينجلييــنــشــرحْ  ــه  ــن ع الـــهـــمِّ  وجـــمـــيـــعُ 
ــعْ م الأوزارَ  لـــكَ  الُله  ــرُ  ــف ــغ ي مــــتَــــهُ مِـــــن زلــــلِ  ــا قــــدَّ ــمـ ـ ــلَّ كـ
ــمٍ ــ ــ ــى بـــنـــعـــيـــمٍ دائ ــظـ ــحـ ــدِ أعــلــى مــنــزلِثــــم تُـ ــلْ ــخُ ــي جــنــان ال ف
الورى خيرِ  المصطفى  جــوار  ــلِفي  ــرس ــرِ ال ــي ــارِ خ ــمــخــت ــد ال ــم أح
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للهِ فــالــحــمــدُ  منظومتي  ــتــهــتْ  والَأوّلِان ــا  ــ ــ ــرِهـ ــ ــ آخـ ــي  ــ ــ ف
ــــــ لِعــــددُ الأبـــيـــاتِ هــــاءٌ ثـــم عَــيْ الجُمَّ بالكبير  فاصببْ  صــاحِ  نٌ 
ــمــامــهــا ــصٍ مُــبــتــهــلِولــــه الـــحـــمـــدُ عــلــى إت ــل ــخ حـــمـــدَ عـــبـــدٍ م
المصطفى تغشى  الله  ــدَ الــمــخــتــارَ خَــتْــمَ الــرســلِوصــــلاةُ  ــم أح
كــلــمــا ــبٍ  ــ ــح ــ وص آلٍ  ــى  ــلـ سُـــل)1(وعـ الـــرُّ أجـــلَّ  ــاجُّ  ــح ال زارتِ 
ــاحَ يا ــ ــكٌ ف ــس ــددُ الأبـــيـــاتِ م ــ لِع الجُمَّ بالكبيرِ  فاحسبْ  ــاحِ  ص

انتهت.)2(
سنة  الناظم  كاتب  خط  من  الضرير  الفارسي  حسين  الشيخ  قصيدة  تمت 

1302هـ، والحمد لله على كل حال.
** ووجدت بخط بعض الإخوان، وهو الشيخ عبد الله المهيدب)3(يذكر أنه 

وجد هذا الشعر في مصر 1313هـ في سياحته، منسوباً لابن سند:
قِدَمٍ من  الفيحاءُ  البصرةُ  كانتِ  رَراقد  الــدُّ تقذفُ  حقٍّ  لأبحر  مجرى 
فُقَرافأصبحتْ وهي صفراءُ الوشاحِ فلا وهُــمْ  ــزْرٍ  نَ سوى  فيها  نحويَّ 

انتهى.

)1( مؤلف: »زارت الحجاج خير الرسل«.
)2( مؤلف: »انتهت 209 بيت«.

)3( مؤلف: »ابن مهيدب المتوفى سنة 1348 هـ«.
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بن  علي  بن  محمد  الشيخ  بن  اللطيف)1(  عبد  الشيخ  العلامة  ترجمة   ]21[
سلوم الزبيري)2(.

الولادة: 1200هـ تقريباً، الوفاة: 1247هـ في سوق الشيوخ)3( في الطاعون، 
العمر: 47 سنة تقريباً.

قال ابن حميد: وُلد المترجم في بلد الزبير على رأس القرن ظناً.
ج: يعني القرن الثاني عشر.

حفظ القرآن، وطلب وجد واجتهد على والده، وعلى شيخ العصر إبراهيم بن 
جديد، ثم تحول مع والده إلى سوق الشيوخ، وهي على شاطئ الفرات، وحكامها 
مع تلك الجهات بنو المنتفق المشهورون، فطلبوا عبد اللطيف قاضياً فأبى، ثم 
رضي بشرط أن يكون والده معيناً له فيما يشكل، فباشرها بصيانة وديانة ومراجعة 
والده فيما أشكل، وباشر الإمامة والخطابة والوعظ والتدريس، وكان محبّباً إلى 
الناس مقبولًا عند الحكام لا ترد له شفاعة لورعه وعفافه، وحج مراراً آخرها سنة 
1246هـ، فوقع في مكة ذلك الوباء العظيم، فخرج من مكة ووصل سوق الشيوخ 
سالماً، فوقع فيها الوباء فأصيب ومات شهيداً بالطاعون سنة 1247هـ)4(، ودفن 

خارج السور عند والده رحمهم الله تعالى.

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 60/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 175، لمحة من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص 91، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ 
ص 599/2)371(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 156)53(،علماء نجد خلال ستة قرون 

ـ عبد الله البسام ـ ص 498/2)170(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 47.
)2( مؤلف: »في »السابلة« ص ـ 345«.

)3( سوق الشيوخ: بلدة تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وسميت بسوق الشيوخ نسبة إلى شيوخ المنتفق، تاريخ 
الزبير والبصرة ـ للمصنف ابن الغملاس ـ ص 45.

)4( مؤلف: »غر من«.
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ويأتي والده في الميم، وكانت وفاته في 1246هـ في 12 رمضان، ويأتي عبد 
الرزاق أخوه قريباً.

وتأتي  الكويت،  في  الشاعر  لعبون  بن  محمد  الطاعون  هذا  في  مات  وممن 
بلدنا  الزهير)1(من شيوخ  فيه علي بن يوسف  الميم وآخرين، ومات  ترجمته في 

الزبير. انتهى.
]22[ ترجمة العالم الذكي الفاهم، الأديب اللبيب عبد الرزاق)2( ابن العلامة 

الفرضي محمد بن علي بن سلوم الزبيري الحنبلي.
ولادة: ....، وفاة: 1254هـ، عمر: ....

منهم  مشايخها  على  فقرأ  ولادة،  له  يذكر  ولم  الوابلة«  السحب  عن  »السابلة 
والده، ثم رحل إلى بغداد وقرأ الفقه والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق 
والأصول على مشايخها، منهم الشيخ الورع موسى بن سُمَيكة وغيره، وحصّل 
والمقابلة  والجبر  والحساب  الفرائض  فقرأ  الزبير،  بلده  إلى  رجع  ثم  ومهر 
والخطاءين)3( والهيئة والهندسة على والده وغيره، فمهر في ذلك كله، واشتهر 
والزايرجة  الأوفاق  حتى  يد،  فيه  وله  إلا  علم  قلَّ  ذكاءً،  يتوقد  وكان  عصره  في 
والروحانيات، لكنه مائل إلى معاشرة الأمراء والأحداث، وله معهم مماجنة لا 

)1( شيخ الزبير علي بن يوسف الزهير، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 72.
)2( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 61/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 175، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 106/6، السحب الوابلة ـ محمد بن 
حميد ـ ص 531/2)332(، لمحة من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص 89، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ 
سعود الربيعة ـ ص 148)49(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 433/2)143(، ما بين الفيحاء 

وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 47.
)3( »الخطأين: من فروع علم الحساب، وهو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية، ومنفعته نحو منفعة الجبر 

والمقابلة«، أبجد العلوم ـ صديق بن حسن القنوجي ـ ص 263/2.
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تليق، ولو تصوّن لكان نادرة عصره وإمام دهره، لما حازه من الفنون المتداولة.
دروس  وحضر  شــوال،  في  مكة  فوصل  البر  طريق  من   .... سنة  في  وحج 
علامتها سراج الدين في التفسير والحديث، فأورد عليه أول ما حضر سؤالًا في 
الحديث فلم يحضر الجواب، فطالع للمحفظة وأجابه، وكان قد سمع بوصوله 
ووصف له بقصر القامة والتوسط في الملبوس، فلما رأى سؤاله متيناً تفرس أنه 
هو فسأله أنت فلان؟ قال: نعم، فقام السراج وعانقه ومضى به إلى بيته وأضافه 
بينهم  وجرى  عليه،  للسلام  الشيخ  تلامذة  جاء  الغد  جاء  فلما  ولاطفه،  وأكرمه 
مباحثات، فأقروا له بالمعرفة التامة، ثم قال لهم: إن الشيخ البارحة ترك في تقريره 
إلى ظل ذي ثلاث  »انطلقوا  تعالى  قوله  في  الهندسة  التفسير وجهاً من علم  في 
شعب« فقالوا: وما هي؟ فقال: إن الشاخص ذا الثلاث الشعب لا ظل له، فقالوا: 
لم يذكر هذا أحد من المفسرين، فقال: بلى ذكره الجلال السيوطي في »الإتقان« 
فأخبروا الشيخ فنظر في »الإتقان« فلم يجده، فرجعوا إليه فقالوا: في ]أي[ نوع؟ 

فقال: في النوع الخامس والستين.
وله مصنفات منها »شرح سلم العروج في المنازل والبروج« لشيخ شيخ شيخه 

العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عفالج الأحسائي وسماه »مرقاة السلم«.
الذي هو  فيروز،  ابن عفالق شيخ شيخ شيخه، أي شيخ محمد بن  ج: قوله: 

شيخ محمد بن سلوم، الذي هو شيخ المترجم الشارح، يأتي ذكرهم في الميم.
قال: وكان المترجم ينظم الشعر، وسوّد مسودات شتى لم يبيّض منها سوى 

»شرح السلم«، وحاز كتباً نفيسةً حتى أنه ربما اشترى بعض التركات جملة.
1247هـ  سنة  اللطيف  عبد  أخيه  بعد  وقضاءها  الشيوخ  سوق  خطابة  وتولى 
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بالحل  الجهة  تلك  في  وانفرد  الحكام،  عند  تام  له جاه  قريباً، وصار  ذكره  المار 
والعقد، إلى أن توفي سنة 1254هـ، ويأتي ترجمة والده في الميم. انتهى.

الوطبان،  الربيعة  الله)1(  عبد  الأريب،  والشاعر  الأديب  الشيخ  ترجمة   ]23[
نزيل بلدنا الزبير.

كنت رأيته وأنا صغير وهو ذو شيبة، مربوع القامة يلبس جفية وعباءة زريجية، 
الرايح،  باب  مقابل  صغير  باب  لها  والطرب  للهوى  خلوة  وله  شطب،  ويشرب 
يمشي الداخل بين جدارين ويخرج على حوش فيه حجرة وإيوان، وفيه بئر وحب 
ماء، وله باب على السطح من الديوان، إذا أحس أنه قد دخل الموعود المحبوب 
خلع عباءته في الديوان عند الجالسين وصعد كأنه يريد يبول، ويبقى في الديوان 

العبيد سرور وعنبر وافري)2( وأولاده زيد وربيعة ومحمد، وهكذا حالته.
الولادة: سنة 1190هـ تخميناً، الوفاة: سنة 1275هـ، العمر: 85 سنة.

وعبد  زيد  وخلف  1336هـ  سنة  مات  ومحمد  قديماً،  ماتا  وربيعة  زيد  وأما 
العزيز وبنات.

ولعبد الله الربيعة كلام في النبط ذكرناه في »المرتبط«، وزهيري وعتاب   **
وطوير، ذكرناها في »طيب الأقوال«، وسأذكر هنا طرفاً من أخباره ونوادره، وله 
مطارحات مع محمد بن لعبون المذكور في الميم، ومدح علي الزهير في بيت 

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 411/3، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير 
ـ ص 162، من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ ص 230، جواهر الكلام من شعراء الزبير الكرام ـ 
عبد الله الزير ـ ص 90، ديوان عبد الله بن ربيعة ـ جمع وتحقيق ودراسة إبراهيم الخالدي ـ مطابع السيوف الذهبية ـ 

الكويت 2005م.
)2( »فري« كلمة عامية وهي بالفصحى اسم علم »فُرَيجْ«، وقلبت الجيم إلى ياء كعادة أهل المكان في ذلك.
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زهيري، وهو قوله:
وقرا لمسامعه  عسى  يامن  زمّل على المن عني لمجارمه واقرا*شاقول 
ــرا وق زيــنــهــم  دعـــى  فعله  ــدات  واحد*هـ قلت  علي  شتوصّف  قالوا 
واحد في عزمته  الزلزلة  من  واحد بألف وألف فدوه لفرد واحد*أمضى 

فدوه لبو حسين سود الباديه واقرى
فأمر له النقيب بتغار)1( شلب)2( وعشرة أمنان تمر ومائتين شاهي)3(.

وسيّر عليه مرة ثانية، فرأى عنده غلام وسيم له برجم)4( حسن الصورة اسمه 
علقه، فجلس وكان النقيب مستغرقاً بالنظر للغلام ولم يفطن لابن ربيعة، فخرج 

وهو يقول بنيه:
دار ولا  لــيّــه  عطف  ولا  دار *مسحته  ولا  مــنــزل  بها  لــه  مــا  وعــســى 
دار ولا  ــي  ل ــه  وجـ يـــدور  اصبيه*بغيت  ــق  ــعــل ال ــه  ــوج ب ــدور  ــ ــ واي

فأخبر النقيب بذلك، فأمر برده فتعذر منه وأجازه بجائزة سنية.

)1( »تغار«: مكيال شامي لوزن الحبوب، الحنطة والشعير والذرة.
)2( »شلب« بكسر الشين وإسكان اللام، الأرز في قشره لم يخلص منه، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 

.575/1
)3( »الشاهية« نقد ضئيل كان مستعملا في شرق الجزيرة العربية، وبطل استعماله عندهم منذ دهر، وفي المثل: فلان ما 

يسوى شاهية، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 535/1.
)4( »البرجم«: قص الشعر إلى شحمة الأذن أو دونها مع تساوي الأطراف، وأحيانا يقصونه إلى الكتفين، وهذه الكلمة 

أصلها تركي، من كلام العامة في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ ص 25.
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** وقال علقه يمدح النقيب:
وخوّاني صدري  على  دمعي  خوّاني*يهل  ــراق  ع أنــا  شفت  وابعيني 
وخوّاني ارقبتي  على  فذك  ــا قــصــرت بيه*اويمن  ــراهــيــم م ــو اب ويـــا ب

** وقال النقيب فيه لما أراد السفر:
ــدادي ــم ال لفيت  حــيــن  ــك  ــرت امـــدادي*ذك قلبي  ــرس  ت درب  ــن  وم
ــه*أخـــاف تـــروح واطـــول الــمــدادي ــي وتـــلـــحـــق عــلــيّ ــت ــل ــر ع ــب ــك ت

نادرة: قالت له امرأة: ويه يا بن ربيعة حودبت! فقال: أتهبين أنا أخثلج.
الشيب لاح، والسن  لنا نشوفك، فقال: وإيش تشوفين؟  وقالت أخرى: قف 

طاح، وارتخى السلاح.
** قال طوير يخاطب ولده ربيعة:

ــورد فنك ــ ــمــاي ال فــنــك*نــســل جـــدي ب ورد  ربـــيـــعـــة  ــا  ــ ي تـــربـــع 
فنك وارد  رمني  ابرهن  بخت  بي*على  اشتعل  المشيب  بخت  على 

ولها  بنية  فطلت  مقمرة،  ليلة  في  البقشة)1(  في  ولده  مع  ربيعة  ابن  وكان   **
جدايل تطرخ، فقال لولده: قل فيما ترى، فقال طوير:

)1( بقشة أو بقجه: أي المزرعة والحديقة، وهي من الفارسية »باغ جه« أي بستان صغير، وجمعها بقجات وبقج، معجم 
اللغة العامية البغدادية ـ جلال الحنفي البغدادي ـ ص 570/2.
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غطه الــمــجــدول  مسرسح  يــا  الــضــلــع غطه*ألا  ــراس  ــ ب ــاخ  ــج ــش وي
ــرد غطه ــف ب عليّه*شــرفــنــا يــا مــحــبــوب  تسيوره  صــبــاح  كــل  ــد  وأريـ

** وقال يعزي فهد في أخيه بندر المتوفى سنة 1271هـ:)1(
ــن ــ ــيــت ودواويـ ــا هــيــك جـــم ب ــب ــن*ي ــ عــلــيــك ومـــا ايــطــيــبــنــي دواوي
ــن ــدواويـ ــم بـــدر الـ ــج ــه جــديّــه*أنـــشـــدك ن ــا ل ــاب م ــو غـ ــدي ل ــج ال

أجابه فهد السعدون:
كلافات يحوج  مــا  اشــبــار  ــوي  كلافات*أخ عــدوانــه  ــروس  ب مخلف 
كلافات شياله  هديب  يــا  ــت  ــت أعـــــــداي بــيــه*رح ــمـ ــت وشـ ــ رحـ

** وقال ابن ربيعة في بندر:
دواهيج الخير  على  بــس  دنيا  هيج*يــا  دوا  اضلوعي  على  وحطيت 
دواهيج جفي  على  مــن  بنيه*ويــطــري  لــه  حطوا  الشيخ  قبر  وعلى 

** وقال في فارس أو فيصل الحمود السعدون:
ــار ث ولا  ســعــدى  ــو  ــ أخ ثار*نــخــيــت  ولا  ــدوده  اجـ سيرة  ضيّع  مــن 
ثــار ولا  هالقلعه  طـــوب  مــوخــريّــه*جــويــن  ــن  م وانــقــطــع  تحلحل 

)1( مؤلف: »ومات حسين بن محمد بن ثامر أخو بندر حريقا سنة 1259 هـ«، »ومات فهد أخو بندر سنة 1314 هـ«.
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** وقال في خليف السعيّد العبد:
ــوزاه)1( ب ــاك  واي ماني  هــدلا  خو  بــوزاه)2(*يا  المعلوم  من  شارب  لجنّه 
ميّه*يـــدق بــحــافــره ويــنــتــف بــــوزاه)3( الغنم  ظلوف  مِن  اظهره  وعلى 

وله أيضاً:
سواحل عيني  الخلا  بأرض  ــل*أبات  ــواح يـــنـــزل س ــد لا  ــب ــع ال ــم  غـ
سواحل والمعدن  الخير  تــرج  الشويه*لا  ــار  ــت اك عــلــى  ــدوه  ــي ــص واي

وله بنيه:
ــره ــر م ــم ــع ــال ــاد ب ــ ــو ج ــد لـ ــب ــع ميه*ال ــات  ــن ــي ــش ال ــن  مـ ــا  ــه ــازي ــج ي

وصيفة  له  فقالت  ازريجيه،  عليه  مقطع  لابس  الشيوخ  سوق  في  وكان   **
سوداء: ويه ابن ربيعة لابس مقطع، فأنشد بنيه:

واقطع بالصوت  طوحت  واقطع*حمامه  الجمر  جما  خــدج  وباين 
فـــوق مقطع عليه*تــقــلّــي لابـــس زرقـــا  ــد  ــق ــن ت ــه  ــم ــخ ــص ام عـــبـــده 

)1( مؤلف: »لست من شكلك«.
)2( مؤلف: »بوزه: تمر مطبوخ حامض«.

)3( مؤلف: »بوزه براطمه خرطوم »سنسِمُه على الخرطوم«.
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** ورأى بدوية متحزمة بعباتها، ولها شعر أشقر، فقال فيها بنيه:
ــداوي ب جيف  عرفت  ولا  ــداوي*بديت  ب العين  ســاهــي  يــا  وحـــرت 
خزعليه*أشوف ن حزمة العيد بالغط بداوي ــدت  وصـ ــردي  كـ بشعر 

** ولما جلّى علي الزهير محمد بن لعبون إلى الكويت سنة 1246هـ كتب 
بيت عتابه لابن ربيعة:

كركي بجنح  سلامي  اكتب  ــد  ــي وكــركــي*أري ــاج وبــدمــعــي بــلــل اري
ــيـــوم كــركــي ــا ديــــاي الـ ــج مـــا به*وبــــالله يـ ــ ــيــض كــثــيــر ودي عــلــى ب

أجابه ابن ربيعة:
طيار بجنح  سلامي  اكتب  طيار*أريــد  الخد  صحن  فــوق  وبدمعي 
طــيــار ذاك  تـــذكـــره  إل  ــيــض  ــب ــدا*ال ــع ال روس  ــره  ــ ك ــا  ــ وم ــر  ــطــي ي

تم.
** ومن كلام ابن ربيعة كتب للشيخ محمد الثاقب)1(من بغداد سنة 1252هـ 
ينهاه عن الحدار إلى البصرة، لأن عبد اللطيف الزهير أعطى والي البصرة بخشيش 

على قتل ابن ثاقب، ويريد شيخةْ أحمد المشاري:

)1( شيخ الزبير محمد الثاقب، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 76.
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ــي ــاط ــيّ الاب ــوق فـ ــن فـ ــي خلاط*يــا راجــب من  خلط  ما  ريمه  نسل  من 
اكشاطي اجمع  لين  عليهن  خَطّاط*شيلوا  بالأقلام  لي  أدني  ما  مقدار 
قطاطي لفظه  ــل  ك ــواب  جـ الافراط*مــنــي  راعي  الثاقبي  جناب  إلى 
والغلاطي العي  كثر  مــن  بــس  ينخاط*مــا  ــاد  ع فــلا  فتق  مــن  أخـــاف 
غاطي النوم  بك  لو  جهل  ادري  مخباط*ما  مــال  يــا  ــي  ذاه يــا  تنتبه  مــا 
الغواطي بو  يا  القلب  بعين  والنفس شوّمها عن الزود واشطاط*بحّر 
بمفراطي ينقطع  حبلك  غلاط*أخـــاف  الــمــقــاديــر  بسهوم  واتـــزل 
ــي ــا جــنــت واط ــون م ــاط ــه ي ــاق سلباط*رف حجّام  عمل  ما  بهم  تعمل 
بانبساطي فقل  عني  سايلك  وابساط*ومن  زل  على  بغدادٍ  سوق  في 
اشطاطي المعادي  على  ــةٍ  لاب بالأسواط*مع  يمشي  صفوه  واحد  جم 
الشواطي مثل  فيه  نهار  جــا  يردون حوض الموت بالكون خلاط*وان 
ــال شاطي يـ عــلــى  ــســات  غــري متذريات عن واهي القيض واشباط*يــا 
ثــمــركــن بطاطي ــن  ــي م ل ــا  م عسى يهب الهن)1( من واهي الصيف سماط*الـــى عـــاد 
الغاط*قلته وانا مثل اليّ على القب واطي راعي  عذّبن  قبلي  والبيض 

)1( »الهن« زائدة على الوزن.
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ناط*طيرن شلع ريش الجناحين انشاطي لو  عنك  جل  الصيده  يدرك  ما 
المساطي ــدور  ات قتلك  على  وهــلاط*قــوم  الدغايل  مــدفــون  بين  مــا 
قطاطي الــرفــاقــة  عقب  حــاط)1(*تخلفت  للبلا  فيك  كــان  وسافهم 
قلاطي محمد  يــا  حــزبــه  ــاع  ب أضحى جما سيل حدر سهلة ولاط*مــن 
خاطي كنت  لما  تدري  ولا  ــا حــاط*تخطي  ــور م ــد ســي ــرد نــفــع لابـ طـ
بانحطاطي العيا  راعــي  العيا  واصبر على نسبة زمانك ولو شاط*كب 
واطي كل  وطــا  عن  بْسلمى  ــا  واشباط*وأن القيض  واهــي  عن  متنعزٍ 
المغاطي بكشف  ودي  مــا  مار الطنا يومي على القلب بسواط*والله 

هذه اثنين وعشرين هي زبدتها، ولم أترك إلا ما لا نفع ولا أهمية له.
** وقال ابن ربيعة زهيري، وبعث القصيدة لابن ثاقب يحذره عن البصرة لا 
تنحدر، فلم يسمع كلامه لأمر يريده الله، فقتل في السرايا، وظهر أحمد المشاري 
وشاخ في بلد الزبير من طريق الزهير، ومات سنة 1262هـ، فشاخ إبراهيم الراشد 
والد عبد الله إلى أن طب الشيخ سليمان الزهير سنة 1275هـ أو سنة 1276هـ، 
إلى أن جرى ما جرى من أمر أهل حَرْمَة، عبد اللطيف العون وحزبه وجلوه إلى 
سنة 1291هـ فقتل أهل حَرْمَة، وأما الشيوخ حبسوا في السرايا، ولما صار ناصر 

)1( هذا البيت ناقص.
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باشا السعدون والي في البصرة سنة 1292هـ أخرج ابن عون ورفقائه، والشيخة 
الشيخ  سافر  ثم  مديرا،  وأظهروا  الزهير،  وإبراهيم  الإبراهيم  الله  لعبد  الزبير  في 
سليمان بعد وقعة حَرْمَة للسياحة فمات سنة 1296هـ، وأما ناصر باشا عزل سنة 

1294هـ تقريباً، وذهب إلى إصطنبول فمات سنة 1304هـ.
وفيها أي في سنة 1304هـ مات قاسم باشا وزوجته ثريا الفداغ كما هو مبسوط 

في »التذكرة« والله أعلم.
ومات عبد اللطيف العون سنة 1292هـ.

وقال يخاطب عبده عنبر:
بيت واد  الــزيــنــات  عنبر  عنبر  وادبيت*يــا  اطباع  انك خبيث  واشوف 
ليّه؟*ما تقلي شمقلطك للحرم والبيت؟ ــزون  ــب ال ــودّع  ــم ش تقلي  مــا 

وفي عبده فري:
دن ولكن  ساقه  بعرض  دن*خلخاله  ولــكــن  بسربتهن  عنز  وعــلــي 
دن ولك  لسلاحي  فري  يا  أشوش من وش البنات احرب عليّه*صحت 

وقال في عبده سرور:
ــرور ــوك سـ ــ أبـ ــم  ــ ــرور لا رح ــ داره*سـ ــى  ــلـ عـ ــه  ــلـ صـ والـــــريـــــم 
ــور ــأم م أنــــا  قـــل  ــك  ــم ــت ش ــاره*وان  كـ وش  ــم  ــريـ الـ ــا  يـ والــعــبــد 
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ــا تـــكـــرور ــ ــي ي ــ ــا ب ــ ــو الـــخـــراخـــيـــش واكـــتـــاره*هــيــضــت م ــابـ يـ
ــور ــن ــق ال ــح ــك ب ــوفـ ــاره*عـــســـاي أشـ ــم ــى ح ــل مـــديـــور وجــهــك ع

** وقال في عبد محمد الثاقب، كان يغسل أيدي الخطار، فحطوه يصقر طير 
شاهين، فلم يعرف يبرقع الطير، فقال فيه ابن ربيعة، نبط في سعيد رحمه الله:

ــريّ ن تـــروم اصــقــاره*نطيت من شيل المغاسل والبشاكير ــق ــنّــك ص ل
صنيفير يا  صقرك  اللي  على  خساره*لومي  يا  صقرك  الي  على  لومي 
وتصقير ــاســه  اري لــه  يبغي  اشكاره*الطير  مع  برقعه  تزهلج  هوب  ما 

تقول:  كئيبة  إلى من يهوى، فمضت وعادت  ليبعثها  ** ودخل على عجوز 
هذا جزا العشا البارحة، فملشت راسي واطردتني، فقال:

ــون ــكــان ــى ال ــج عــل ــوب ــب ــه*جــيــتــهــا ت ــ ــردان ــ ــب ب ــيـ ــشـ مـــمـــهـــونـــة الـ
مفنون الشرط  قالت  قومي  كرخانه*قلت  ثوب  اسرعي  قومي  قلت 
ــه*راحت لها قالت مساك الخير يا خاتون ــان ــم ــوى اث ــقـ ــن تـ ــ شـــــــرواج م
ماعون الــبــارحــه  ــزا  ج ــذا  ه ــه شـــبـــعـــانـــه*قالت  ــن مــــنــ ــ ــي ــ ــوم ــ ــق ــ ت
جــــنــــه قــــفــــا الـــمـــســـحـــانـــه*عادت تقول دوك راسي غدا محسون



139الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام

قصيدة  1271هـ  سنة  ثامر  بن  محمد  بن  بندر  مات  لما  ربيعة  ابن  وقال   **
طويلة في »المرتبط« منها:

الغار ايغامج  وبــنــدر  تــنــام  النور*عينن  واضــح  تــرى  ما  الله  استغفر 
بانكار والـــيـــوم  الــشــهــر  عــاشــور*يمضي  ــل  ه إذا  المستعان  الله 

** وقال لما مات حمود بن ثامر، المتوفى في حبس داود باشا في بغداد سنة 
1246هـ، ومات داود في المدينة سنة 1266هـ.

الراس لنا  وارفع  حمود  يا  لنا  اسنين*اقعد  تسعة  شــيــخ  ــا  ي لــنــا  اقــعــد 
الكاس شرابة  الروم  ولوها  حصين*ديرتن  ــلاع  اق شيخ  يا  بها  حطوا 
الأنفاس قطاع  لعل  كثروا  ــة الــذاهــبــيــن*اشيوخنا  ــوف ــم ش ــلاي غــيــث ت

هذا ما بلغني عن محمد المضحي.
وله زهيري:

ويلك وا  علم  مدرسة  حسبك  ــوراة  ويلك*ت وا  ارحــمــك  ــان  ج الله  عافاني 
عــوايــاك مـــن  عـــوا  الله  مـــن  يا مسهد الليل علق اسراج القاينات امرياه*طــالــب 
ــاه أوي سهيل  مــن  أبعد  الــمــروه  وياه*عنك  مــال  أعطاك  مهبول  الدهر  قــول 

لا بد يصحى الدهر واشوفك بحال وا ويلك
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وفي الدهر ـ عربي:
تــرجــه لا  ــة  ــم ــع ــن ال ــدث  ــح ــت ــس ــىء فـــقـــر*م ــ ــل ــ ــت ــ ــم ــ ــه م ــ ــب ــ ــل ــ ــق ــ ف
ــنـــال الــغــنــى الـــدهـــر*جـــن لـــه الـــدهـــر فـ عـــقـــل  إن  ويـــحـــه  ــا  ــ ي

الآخر:
ــوي كـــمـــا يــنــبــغــي ــحـ ــر نـ ــ ــده ــ يــرفــعال أو  ــض  ــف ــخ ي مـــا  يـــعـــرف 

وفي الحديث: »لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله«.
** وفي »هز القحوف« ص 216:

ــهُ ريــاســةٌ ــشَــتْ ــد طــيَّ ــولُ لــمــن ق ــ الدهرُأق غلطَ  قد  فيك  رويــداً  لْ  تمهَّ
القهرُوما سدتَ عن علمٍ ولا عن فصاحةٍ هو  وهذا  فضلٍ  زكا  عن  ولا 
عقلَهُ دهـــرُكَ  فيك  ــراجــعْ  ي سُكْرتــأنّــى  به  ــزمــانُ  وال إلا  ــدتَ  س فما 
بْرُولكن سيصحو الدهرُ من بعد سُكرهِ الصَّ مذاقتُها  كاساتٍ  ويسقيك 

** وقال ابن ربيعة ـ نبط:
ــي ســلــوه ــج ــح ــال ــوّه*قــــال الـــــذي ب ــ ت وهـــــو  ــه  ــالـ ــهـ الـــجـ داس 
ــل بـــــــزود الــــهــــوى تــلــوه ــفـ ــوّه*طـ ــ قـ ولا  حـــيـــل  فـــيـــه  ومــــــا 
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ــوه ــل ــم م ــهـ ــن أنـ ــمّـ ــوّه*مــســيــجــيــن لـ ــ ــش ــ ــوي عـــيـــن وام ــ ــوا قـ ــ ــال ــ ق
ــو خــلــوه ــ ــ ــط ســفــنــهــم وه ــلـ ــوّه*قـ ــاش يــســحــب وراهــــم قــلــص م

وله أيضاً نبط:
ــوع ــب ــهـــوى أس ــا حــمــام الـ ــح يـ ــعــه*نـ ــي ــن يـــســـومـــه وأنــــــا أب ــ ــا م ــ ي
ــا وافـــجـــوع ــن ــع ــود ال ــ ــه ك ــي ــا ف ــه*مـ ــع ــدي ــص وافـــــــــرود قــلــبــي وت
ــوع ــبـ ــي شـــهـــر واسـ ــ ــا عـــلـــي ل ــ ــعــه*ي ــم الــشــي ــط ــل ألـــطـــم جـــمـــا ت
مقطوع ــده  ــ زايـ الـــهـــوى  ــه*راعــــي  ــعـ ــريـ ــشـ ــق بـ ــ ــل ــ ــع ــ ــه م ــ ــب ــ ــل ــ ق
ــي امـــــزوع امـــزوع ــب ــوي ــعــه*دونــــك ث ــرجــي ــت ــوري ب ــ ــفـ ــ ــك اظـ ــ ــتّ ــ ف

** وقال ابن ربيعة في طهر علي الثاقب، يقال أنه لبس هدوم حرمه ووقف 
على السطح يتفرج على اللواعيب ورقص البنات ليلًا، فرأى بنتاً ترقص سبحان 

خالقها، سبحان باريها، فأنشأ يقول فيها ـ نبط:
ــا عـــلـــي صـــبّـــار ــ ــال الــــــذي ي ــ ــر هــيــضــه مــــا بــه*قـ ــبـ ــصـ بـــــاح الـ
ــر فـــر عــقــلــي وطـــار ــب ــص ــولا ال ــ ــه*ل ــابـ ــتـ مــــــن يــــــــــادل فــــلــــق كـ
ــوى بــيــبــار ــهـ ــرح الـ ــ ــي ج ــل ــا ع ــه*يـ ــاب ــب ــن أس ــ ــرك م ــ ــه ــ نـــقـــض وط
ــع الـــطـــار ــ ــا رمـ ــ ــت انـ ــعـ ــمـ ــه*واسـ ــا ب ــ ــع ــ يــــنــــوح فـــــي جـــــف ل
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ــدار ــ ــح ال ــط ــوق س ــ ــا ف ــ يــــــا لــــيــــت مَــــــــن تــــعــــلا بــه*رقــيــت ان
اخـــيـــار ــات  ــنـ ــبـ الـ ــود  ــنـ عـ ــى بــه*والا  ــنّـ ــثـ ــب تـ ــ ــ ــذواي ــ ــ ــر ال ــقـ شـ
ــبـــه اكــحــيــلــه زهـــــت نـــــوّار به*شـ يَـــلّـــلـــوهـــا  رضــــت  إل  زيــــن 
ــايـــه طـــار ــيـ ــي يـــــوم كـــــون عـ ــ ــا تــــــــزازا بــه*ف ــهـ ــتـ واقــــفــــت رخـ
ــار ــم ــج ــق جـــمـــا ال ــن ــع ــح ب ــف ــل ــه*ت ــن بـــيـــن لـــيـــف تـــتّـــقـــى ب ــ مـ
ــار ــد مــــا صـ ــعـ ــج تــــهــــنّــــا بــه*هـــــذا شـــبـــاب بـ ــ ــل ــ ــث ــ يــــعــــل م

تم.
** وقال أيضاً، ويروى أنها لابن لعبون:

ــوت ــك قــــفــــر حـــــيـــــاه طــــواريــــجــــي*حـــي الــمــنــازل وهـــن اس
الــمــبــخــوت ــق  ــاش ــع ال تــحــيــة  ــي*وا  ــجـ ــراريـ ــبـ ــا الـ ــايـ ــنـ ــثـ لــــــمّ الـ
مـــوت ــا  ــ مـ عـــلـــي  ــا  ــ يـ وا  ــي*لا  ــجـ ــاريـ ــفـ ــمـ الـ بــــذيــــج  إلا 
ــي شـــيـــالـــة الـــتـــابـــوت ــ ــر ب ــمـ ــلات مـــثـــل الـــدوانـــيـــجـــي*وتـ ــجـ عـ
ــط يـــا بـــو بــوت ــخ ــي*مـــا تـــوصّـــل ال ــج ــادي لأصـــحـــاب قــلــبــي واص
الــكــوت بــغــربــي  عليهن  ــف  ــاق ــى الــخــيــجــي*ت ــل وقـــفـــة مــحــمــد ع
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ــا خــرخــوت ــ ــا هــفــن لـــي وان ــام ــي*ي ــج ــي ــاط ــط ــن اقـــضـــب لـــهـــن ال
ــوت ــف ــى مــهــجــتــي وي ــل ــج*يـــاطـــا ع ــي ــال ــح ــن م ــ ــا مـ ــ بــــبــــلاش مـ
التفوت)1( لبس  الموز  علم  ــيــجــي*وش  ــان ــخــن والــــريــــم لـــبـــس ال
الحوت بطن)2(  من  يونس  مظهر  الضيجي*يا  مــن  يوسف  منجي  ــا  وي
منحوت ــدى  غـ مــن  ــزا  عـ يــمــســي ويــصــبــح عــلــى الــريــجــي*تــجــبــر 

وله من قصيدة في »المرتبط«:
رسيما المراجل  طبع  يكن  لم  التعاليم*إذا  تفيد  ــا  م يسبق  الــطــبــع 

وله بنيه:
أولاه*بجا النجدي على المعيدي من أولاه مــن  الاول  وضــيــع  زريـــف 
أولاه مـــن  تـــذر  ــي  ــربـ الْـ ــذرت  ــ ميّه*ت بخشيش  بــالــواســطــة  لْعطي 

وله بنيه:

)1( »التفت« وبعضهم يقول »تفته« نوع خفيف من القماش الحريري، وعند نسائهم ثوب كانوا يسمونه »التفت« فيه 
قطع من الحرير، كانت النساء تلبسه في الأعراس، وجمعه »تفوت« كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 

.92/1
)2( »بطن« زائدة على الوزن.
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يمنى ــر  ــ وم شــمــال  مـــر  ــا  ــاب ــص ــر يــمــنــا*ت ــ ــر لـــكـــن م ــي ــغ ــل خـــلـــو ل
ــر يــمــنــا ــ ــش م ــع ــن ــا ث ــ ــه*ســـألـــتـــك ي ــا يـــا خـــدامـــك بــجــيّ ــنـ ــرفـ وشـ

وله بنيه:
ــه ــن ــاوب وج ــات  ــن ــب ال ــار  ــ ط ــنــه*دوى  جــاوب قــلــبــي  ــروش  ــ عـ ودوا 
ــه ــن ــاوب ــاح وج ــ حجيه*جــثــيــر الـــمـــال ص راس  يدور  المفلس  وعلى 

** وكان يوماً قاعدين سنّة وشيعة يتذاكرون المذاهب، فقال زهيري ليرضي 
الجميع:

سني ــا  وان هاشني  نــيــران  ومن عض بهمي فلا ساعه ونا سني*بالعشر 
أهل العبا الفضل والجود من جدهم*الناس ناسين شي ناضج وناس سني
قومن لزمنا عرى التوحيد من جدهم*وإن ردت نجده على دنياك من حدهم

كل يوم أجدد عزاي إلهم ونا سني
انتهى.

وله أيضاً زهيري:
وشراك بحبالهم  طيحك  وش  قلب  هل غير مثلك انحله سقم الهوى وشراك*يا 
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بالأصول اجدود*الصاحب الي مارهم وشره علي وشراك له  من بحر جوده فلا 
اجــدود الــصــدود  ونــيــران  تنحوا  يجود*عني  الزمان  طال  كلما  اصيل  عاشر 

لو صابتك نايبه باع العمر واشراك
** وفي »وشراك« قال بعضهم:

ــراك*غر نصب لي بالأسباب شرك واشراك واش عالجبد  خفايف  وعلّق 
ما كفر بمحبتك واشراك المن*لي خاطر  مع  السلوى  أزل  والــذي  إي 
من بــالــوصــل  علينا  ليله  ــرد  ف مني*مــا  اليافله  شنه  نــاس  يا  صحت 

قالوا بعذرهم واشره علي وشراك
وله عتاب في مقيط، وذكرناه في ترجمة حمد العسعوس:

بــســنــداي مــنــي  ــقــى  ــب وال بسنداي*معلعل  ضلوعي  ينهش  زمــانــي 
بسنداي متلولح  مقيط  ــع حــبــل لــرشــابــه*وقــعــت  ــط ــق تــلــولــح وان

وله بنيه:
سناوين نـــاره  ســنــا  ــن  م سناوين*ســقــانــي  بهواهم  وطحت  عليل 
ــا مــحــمــد ســنــاويــن ــت بــيــر ي ــع ــوه بــيّــه*وق ــع ــط ــا ق ــ ــرش ــ ــح وال ــول ــل ت
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ولحمد العسعوس زهيري فيه.
وله بنيه:

بيها بــيــهــا  ال  يــا  الــخــيــر  ــاح  ــب بيها*ص بيها  ال  يحب  مــا  بقلبي  اُو 
بيها ألــبــيــهــا  ــول  قـ لا  الله  مــا  ــســل والـــخـــي رديّـــه*لــو  ــســل مـــن ن ن

***   * **   * **
يشرب  النهار  أطراف  في  بابه  عند  بالعاير)1(  يقعد  عادته  من  ربيعة  ابن  كان 
شطب ونارجيله مرة ومرة، وكان رجل حمّار كلما مر يسلم، فكتب ورقة ودفعها 
للحمّار: قد قبضنا منك سلام سنة كاملة، وناولها للحمّار، فكان الحمّار كل ما مر 

قال: ترى الورقة معي ما نسيتها، فقال له: قصدنا تكرمنا بسكوتك.
أخرى: كان بعض أكابر المنتفق إذا مر على صاحب دكان أومى برأسه للسلام، 
فيقوم صاحب الدكان، فقال له ابن ربيعة: ليش تكلف نفسك بالقيام، إذا أومى 
برأسه فقل أنت برأسك لا، ففعل، فسأله من علّمك؟ قال: هذا الرجل ـ يعني ابن 
ربيعة ـ فسأله المنتفقي، قال: أنت تومي رأسك كأنك تريد النطاح، فقلت له قل 

لا، فعجب من فطنة ابن ربيعة، وأمر له بمائة شاهي وكسوة.
قالت له امرأة: ويه حودبت يا ابن ربيعة، قال: أتخسين أنا أختل لج.

السّن طاح،  قال: وإيش تشوفين؟  ربيعة نشوفك،  ابن  يا  وقالت أخرى: قف 
والشيب لاح، وارتخى السلاح، والنوم راح، ما بقى لي مراح.

)1( عاير: هو ركن الشارع غالبا ما يجلس أو يقف فيه الشباب، من كلام العامة في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ ص 135.
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** قال بعضهم:
ــا زيـــــد نــشــبــع ونـــــروي ــ ــر ي ــ ــا زيــــــد بــالــتــشــاحــي*م ــ ومــــــر يـ
ــي ــ ــول ــ ــط ــ ــي بـــالـــدلـــبـــاحـــي*ومــــــــــر امــــــشــــــي ب ــ ــش ــ ومــــــر ام

وله:
شال وسنه  الترمه  ملبوسنا  شال*سنه  وسنه  مقابلني  حظي  وسنه 
عليه*وسنه صيدي رقم حمله وسنه شال حــســره  الجنى  عــود  وســنــه 

نظيره:
سال وسنه  الدنيا  في  عبدال  سال*سنه  وسنه  متني  على  الترمه  وسنه 
سال وسنه  حده  بسبع  حددته  ــن وجـــــد الـــعـــيـــش بــيــه*وان  ــه ــع ــط ق

ولابن ربيعة:
يار وسنه  الدنيا  فــي  مــيــرور  ــواري وســنــه يار*سنه  ــج ــلّاذ ب وســنــه يـ
يار وسنه  الترمه  ملبوسنا  عليّه*وسنه  حــســره  الجنى  ــود  ع وســنــه 

غيره:
ــه ــ ــبّ ــ ــه وه ــ ــب ــ ــره ه ــ ــصـ ــ مـــــــن مـــــــشـــــــاوي وزيــــــــــره*ألـــــــد بـ

حـــبـــه فـــــــــرد  ولا  ومــــــــــــرٍ 

***   * **   * **
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قيل أنه كان في القهوة عند قهوجي يشرب قهوة، فصب له ثلاث فناجيل فقال: 
بس فزاده مراراً، فعرف ابن ربيعة أنه محتاج يريد أجرة ثلاثة أشهر في ذمته، فكتب 
هذا البيت وبعثه مع القهوجي، فلما قرأه علي الزهير أمر لابن ربيعة 500 شاهي 

فدفع للقهوجي مائة شاهي عن ثلاثة الأشهر.
وحكي أنه كان يوماً جالساً عند السيد النقيب عبد الرحمن الأعرج حاط رجل 
على رجل ويفكر، فقال له النقيب: كأنك مستريح رضي البال وامريح، فرفع رأسه 

ابن ربيعة وقال )شعر نبط(:)1(
مجذوب العقل  من  اللي  دابــه*المستريح  الــهــم  ــرى  ت عــاقــل  شفت  وإذا 
جابه*وان دق به هوجاس ما يسمع الطوب ــورق  الـ جــابــت  مــا  انتبه  وإذا 
بدابه*شكواك يا المنيوب تشجي الجلوب)1( نبيحه  باللي  حيلتك  وش 
بصوب عنه  وعيلته  بصوب  به*اللي  ــا  م يكفيك  ذاك  ــن  ع تــســألــه  لا 

أربع أبيات.
]24[ ترجمة شيخنا الشيخ عبد الله)2(بن نفيسة الضرير.

ابن  كثيراً من قصيد  يحفظ  أول شبابه  في  كان  أنه  الإخوان  بعض  وبلغنا عن 
لعبون النبطي وغيره، وكان يقصد للبنائين ويسمر مع السامرين، فطلبه الشيخ عبد 

)1( »الجلوب« عامية معناها »القلوب«.
)2( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 73/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 183، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 82)11(، علماء نجد خلال ستة 

قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 551/2)191(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 48.
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فأجازه، وجاء  فقهاً وفرائضاً وحديثاً  العلم  فقرأ  إليه  المدينة، فمضى  الجبار في 
إلينا عالماً.

قاضياً  مكانه  صار  1292هـ  سنة  الغملاس  إبراهيم  الشيخ  والدنا  تُوفي  فلما 
توفي  فلما  النجادة،  مسجد  في  وخطيباً  إماماً  الجامع  عثمان  والشيخ  ومدرساً، 
الشيخ  ومدرساً  قاضياً  مكانه  صار  1300هـ  سنة  في  نفيسة  بن  الله  عبد  الشيخ 
صار  1315هـ  سنة  تُوفي  ولما  الصاد،  في  أذكره  كما  المبيض،  صالح  الضرير 
إبراهيم  شاخ  ولما  1334هـ،  سنة  إلى  حمود  بن  الله  عبد  ومدرساً  قاضياً  مكانه 
وعاد  فعزل  1339هـ،  سنة  إلى  بابطين  المحسن  عبد  مكانه  وحط  عزله  الراشد 
ابن حمود قاضياً وإماماً في مسجد الزبير، إلى أن باع الوقف فعزل سنة1341هـ، 
وصار مكانه إماماً وخطيباً فقط الشيخ محمود مجموعي إلى وقتنا الحاضر سنة 

1347هـ.
في  صار  والدنا  مات  لما  البغدادي  قاسم  بن  حبيب  الشيخ  أن  بعضهم  وعن 
نفسية  ابن  إماماً وخطيباً وقاضياً، ولما مات سنة 1295هـ صار  النجادة  مسجد 

قاضياً ومدرساً، والشيخ عثمان إماماً وخطيباً.
صالح  الشيخ  والمدرس  القاضي  صار  1300هـ  سنة  نفيسة  ابن  مات  ولما 
مكانه  صار  وألف  وثلاثمائة  عشر)1(  خمسة  1315هـ  سنة  مات  ولما  المبيض، 
إبراهيم  الشيخ  شيخة  من  صدر  إلى  حمود،  بن  الله  عبد  الشيخ  ومدرساً  قاضياً 
ومدرساً  قاضياً  مكانه  وصار  عزل  1334هـ  سنة  أو  1333هـ  سنة  في  الراشد 
وإماماً وخطيباً عبد المحسن بابطين، إلى أن عزل الشيخ إبراهيم وذهب إلى بغداد 

)1( صوابه: خمس عشرة.
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في شعبان سنة 1339هـ عزل بابطين وصار مكانه قاضياً ومدرساً وخطيباً وإماماً 
في مسجد الزبير، إلى أن عزل سنة 1341هـ سبب بيعه وقف مدرسة ادويحس 
وأخذ الحكومة وقف مسجد الزبير، وصار في مسجده إماماً وخطيباً فقط الشيخ 
وجعلوها  المدرسة  وقف  أيضاً  وأخــذوا  بيانه،  قدمنا  كما  مجموعي  محمود 

لمدرسة الرحمانية في البصرة، هكذا سمعنا.
]25[ ترجمة الشيخ عثمان)1( بن محمد بن أحمد الجامع.

الولادة: ....، الوفاة: سنة 1322هـ، العمر: ....
وكان قرأ على والدي في الفقه والحديث، وهو رفيق الشيخ صالح المبيض 
في الطلب، ولما مات الشيخ عبد الله النفيسة سنة 1300هـ، وصار الشيخ صالح 
المبيض قاضياً ومدرساً وكان الشيخ عثمان إماماً وخطيباً في مسجد النجادة بعد 
وفاة حبيب سنة 1295هـ، والقاضي والمدرس ابن نفيسة ومات سنة 1300هـ، 
صار مكانه قاضياً ومدرساً صالح المبيض إلى سنة 1315هـ صار ابن حمود بعد 

وفاة صالح، إلى آخر ما قدمنا ذكره في باب ترجمة عبد الله النفيسة.
مكانه  الجامع سنة 1285هـ وصار  أحمد  مات  لما  الظاهر عندي  تنبيه:   **
إبراهيم  الشيخ  والدنا  المسجد  في  صار  الذي  أن  سنته،  من  ومات  محمد  ولده 
إماماً  المسجد  إلى  أكابرهم عاد  حَرْمَة، ولما حبس  فتنة  في  ثم عزل  الغملاس، 
وخطيباً وقاضياً إلى أن مات في ذي القعدة سنة 1293هـ، صار حبيب إماماً ومات 
سنة 1295هـ، صار الشيخ المترجم عثمان في مسجد النجادة إماماً وخطيباً إلى 

العلمية بين نجد  الحركة  ـ ص 187،  الناصر  العزيز  ـ عبد  والثقافي  العلمي  تاريخها  الزبير وصفحات مشرقة من   )1(
والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 197)73(.
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أن مات سنة 1322هـ، ثم مكانه ولده محمد ومات في 1 رجب سنة 1335هـ، 
وصار مكانه إماماً وخطيباً أخوه عبد الرزاق لكنه صغير السن، فخطب نيابة عنه 
مقدار  يخطب  ولا  الفروض  يصلي  الرزاق  عبد  والملا  العسافي،  محمد  الشيخ 

....)1(، ثم برع وخطب إلى وقتنا الحاضر 29 ربيع أول سنة 1347هـ.
الله  وعبد  جدهم  عثمان  ويأتي  الهمزة،  في  أحمد  جدهم  ترجمة  وتقدمت 

الجامع.
وحبس صاحب الترجمة في البصرة جمادى الأولى سنة 1304هـ وبقي أياماً، 

وأطلق بواسطة سيد سعيد النقيب محمد في ولاية نصرت باشا.
]26[ ترجمة الشيخ عبد الله)2( بن حمود، معاصرنا الحنبلي السلفي.

المولد: ....، الوفاة: ....، العمر: ....
لست خبيراً بأحواله، لكن بموجب ما يحكى أنه قرأ الفقه على الشيخ صالح، 
وعلى ابن نفيسة، وعلى الشيخ محمد العوجان في الفرائض، وقد مر ذكره وطرفاً 
من أخباره استطراداً في ترجمة ابن نفيسة وعثمان الجامع، وفي وقتنا الحاضر هو 

حي يرزق وقد جاوز الثمانين.
وهو لم يقرأ في النحو ولا في اللغة وخطه رديء جداً بل أظنه لا يخط، ولكن 
قد فتح له في فقه الحنابلة ففاق أقرانه، وله من التصانيف »العج في مناسك الحج« 

)1( بياض في الأصل.
)2( الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الحمود )1279 ـ 1359هـ(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة 
ـ ص 84)13(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 111، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ 

ص 579/2)199(، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 193.
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مجلد، وقد طبع ناقص الفائدة، حيث لم يذكر فيه الأدعية والأذكار فلذلك هجر 
وترك، وله كتاب في العقائد سماه »القول الصريح في الاعتقاد الصحيح« طالعته 

وقد طبع أيضاً، وهو كثير اللحن.
وقرأ عليه خلق كثير في الفقه: محمد بن شهوان)1(، وعبد المحسن بابطين، وعبد 
الرزاق الدايل، وأخوه أحمد، وأخي وشقيقي عبد الغني، وولده عبد العزيز، ويوسف 
العوهلي)2(،  الرحمن  عبد  والملا  الفقه،  في  المنصور  مشعان  والملا  الحنيف، 
وإبراهيم الدبيكل، كلهم في قيد الحياة سوى الأخ عبد الغنيمات في 23 جمادى 

الآخر سنة 1331هـ، ويوسف الحنيف مات في 30 ربيع ثاني سنة 1341هـ.
المحسن  عبد  مكانه  وصار  الشيخ  عزله  1333هـــ،  سنة  القضاء  من  وعزل 
بابطين إلى سنة 1339هـ، عاد ابن حمود قاضياً ثم عزل سنة 1342هـ بسبب بيعه 

وقف الطلبة كما في »التذكرة«.
]27[ ترجمة الشيخ عبد الله)3( بن علي بن مهيدب.

والمهيدب حمولة في بلدنا الزبير، ملّاكة لهم نخيل في البصرة.
ولد: سنة 1260هـ في الزبير أو سنة 1265هـ، وفاة: 10 شعبان سنة 1347هـ، 

العمر: ....

ـ  العلمية بين نجد والزبير  النجدي الحنبلي )ت 1379هـ( الحركة  القحطاني  الشيخ محمد بن شهوان بن عبد الله   )1(
سعود الربيعة ـ ص 254)91(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 131/3، الزبير وصفحات مشرقة 

من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 198.
)2( الشيخ عبد الرحمن بن علي العوهلي )1315 ـ 1376هـ(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 164/3، 

الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 224.
)3( الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 179)62(. 
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العجيل  إبراهيم  ورفيق  الميم،  في  الآتي  العوجان  محمد  الشيخ  رفيق  وهو 
المار في الهمزة.

قرأ على والدي في الفقه والحديث، ثم قرأوا على عبد الله بن نفيسة في الفقه، 
وقرأوا النحو والتجويد على حبيب البغدادي المتوفى سنة 1295هـ.

وكان الشيخ عبد الله هذا له معرفة في الفرائض والنحو، وكان رجلًا صالحاً 
ديّناً صدوقاً، وهو حي يُرزق في وقتنا الحاضر سنة 1347هـ عقد أول ربيع ثاني.

]28[ ترجمة العلامة المدقق الهمام الشيخ عبد الوهاب)1( ابن الإمام المحقق 
الشيخ محمد بن فيروز الحنبلي.

الولادة: غرة جمادى الآخرة سنة 1172هـ، الوفاة: سنة 1200هـ أو 1203هـ 
أو 1205هـ، العمر: 33 سنة.

عن »السحب الوابلة« مات سنة 1205هـ، وفي »عنوان المجد« سابع رمضان 
ثويني)2(من  عزل  بعد  1200هـــ،  سنة  العسجد«  »سبائك  وفي  1203هـــ،  سنة 

البصرة ذهب عبد الوهاب إلى الأحساء ومات هناك.
سنة  الآخرة  جمادى  غرة  الثلاثاء  يوم  الظهر  قبيل  المترجَم  وُلد  »السابلة«: 
اثنتين وسبعين ومائة وألف، ومات في رمضان سنة 1205هـ في بلدة الزبارة من 
ساحل بحر عمان ودُفن بها، ورُثي بقصائد شتى من غير أهل مذهبه فضلًا عنهم، 

وعظمت مصيبة أبيه لكنه صبر واحتسب، وجاءته التعازي من الآفاق.

)1( معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 11/6، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 681/2)416(، 
علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 676/3)231(.

)2( الشيخ ثويني بن عبد الله شيخ المنتفق.
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وكان المترجَم أخذ العلم من صغره عن والده جميع الفنون، وأخذ الحساب 
مطلق،  بن  عيسى  عن  النحو  وأخذ  المالكي،  الزواوي  الرحمن  عبد  السيد  عن 
ومهر في جميع ما قرأ حتى فاق أقرانه بل ومن فوقه، فصار كثير من رفقائه تلامذة 

والده يقرأون عليه.
وكان مجتهداً حريصاً في الطلب إلى الغاية، وزوّجه والده امرأة جبراً، وكان 
كثير التحرير قلّ أن يقرأ كتاباً إلا ويكتب عليه أبحاثاً عجيبة، فقد كتب على »شرح 
المنتهى« للشيخ منصور)1( فملأ حواشيه بخطه الضعيف المنور، قال ابن حميد: 

بحيث أني جردته في مجلد وزدته من الغير.
وكذلك فعل »بشرح الإقناع« و»التصريح« و»شرح عقود الجمان« للمرشدي، 

و»شرح جمع الجوامع« الأصولي وغيرها.)2(
له  المنية  وصنف تصانيف عديدة، منها ما كمل ومنها ما لم يكمل، لاخترام 
في سن الشبيبة وعمره 33 سنة تقريباً، فمنها »حاشية على شرح زاد المستقنع« 

المسمى »مختصر المقنع«، وصل فيه إلى الشركة، وهي مفيدة جداً.
ج: رأيتها بخط يده ولقطت منه فوائد عديدة.

ومما كمل »شرح الجوهر المكنون« للأخضري في المعاني والبيان والبديع، 
ومنها »إبداء المجهود في جواب سؤال ابن داود« وذلك أن تلميذ والده محمد 
بن عبد الله بن داود الزبيري المقدم ذكره سأله عن القول المرجوح، وعن المقلد 

)1( الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي الحنبلي )1000 ـ 1051 هـ(، معجم 
مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 214/5، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1131/3.

)2( مؤلف: »قوله: وغيرها أي كتب على هوامشها«.
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المذهبي، وعن الناقل المجرد، وهو عندي بخط بعض الفضلاء، ومنها »القول 
السديد في جواز التقليد«، ج: كذلك عندي.

ومنها »زوال اللبس عمن أراد بيان ما يمكن أن يطلع الله عليه أحداً من خلقه من 
الخمس«، في قوله تعالى »إن الله عنده علم الساعة«إلخ.

** وله قصائد بليغة، ومقطعات عديدة، منها قصيدة غزلية أولها:
الــجــمــالِ ــي  ف بــكــامــلٍ  قلبي  كالغزالِهـــام  جــيــدُه  الــخَــصْــرِ  نــاقــصِ 

وأخرى أولها:
ناحلِ صــبٍّ  جفونَ  المنامُ  هاطلِهجرَ  دمــعٍ  بغيث  النجومَ  يرعى 

وأخرى مقصورة أولها:
الضنا ــرُ  ــي غ لــه  مــا  لــجــســمٍ  ــاً  ــ ــن الــهــوىآه ــعٌ ومــهــجــةٌ م ــاجِ ــض مُ

وأخرى قالها في مرض موته أولها:
واقطعْ حبالَ الوصلِ عنها واجْدُدِ)1(دعْ ذكرَ زينبَ عنكَ واهجرْ واصدُدِ

وأخرى توسل قالها فيه أيضاً:
بصلاتي ــورى  ــ ال عـــمَّ  ــداً  ــ واح ــا  ــي ســائــر الــصــلــواتِي وبــه عــنــتْ ف

)1( مؤلف: »يأتي ذكرها كاملة«.
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وأرسل إلى والده بهذه الأبيات، وهو في بلد الزبارة ـ أعني المترجَم ـ وقد ابتدأ 
فيه المرض، يهني والده في شهر رمضان المبارك:

الـــكـــرامْ ــاجِ  ــ ت دُرّةَ  يـــا  ــتَ  ــي ــنِّ ــامْ)1(هُ ــي ــص ــرِ شــهــرِ ال بــغــايــة الــخــي
ــذي ــر الــعــظــيــم ال ــالأج ــه مـــن صــــامَ صـــدقـــاً وقـــامْوفــــزتَ ب ــال ــن ي
ــةٍ ــع ــي رف ــ ــا وف ــس ــع ةٍ قَ ــي عِــــــزَّ ــقــامْفـ ــاتِ الــسَّ ــب ــوج ــن مُ ــمــاً م مُــســلَّ
ــدي ــو لـــيَ يـــا ســيّ ــدع الختامْأرجـــــوكَ ت ــنِ  ــس وحُ ــرزقِ  ــ ال ــواســع  ب

وحين قُرئت على والده أملى جوابها في الحال، فقال عُفي عنه شعراً:
ــهِ ــامْجـــــــزاكَ مـــــــولايَ جـــــــزاءً بـ ــق ــى مَ ــل ــغُ مـــن تـــقـــواه أع ــل ــب ت
ــرٍ وزمـــــــانٍ وفــي ــهـ ــرامْفـــي كـــل شـ ــت اح ــلٍ ذي  ــاض ف ــانٍ  ــك م كـــلِّ 
ــاً م ــرَّ ــك ــاً مـــن الـــــورى مُ ــم ــظَّ ــع الكلامْمُ عند  الــكــلُّ  إليك  يُصغي 
بـــأســـمـــائـــهِ الَله  قاموأســـــــــــألُ  السَّ ــلّ[  ]ك ــواع  أن من  يُشفيكَ 
فضلهِ ــن  م الــســكــبَ  ــمَ  ــدي ي انحساموأن  بغير  مــوصــولًا  عليك 
ــةٌ ــولـ مـــوصـ اللهِ  صــــــلاةُ  بالسلامْثُــــــمَّ  المصطفى  النبيِّ  على 

)1( مؤلف: »بسكون الميم«.
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انتهى من كتابنا »السابلة مختصر السحب الوابلة« بتمامه غير يسير، وله ترجمة 
في خامس »الدوائر« ص: 717.

** قال عثمان بن سند في »سبائك العسجد« في ص: 96 بعد ذكر ترجمة 
أعذب  من علومه  الجليل، وروى  الحبر  هذا  أخذ عن  فيروز: وممن  بن  محمد 
سلسبيل، ولده عبد الوهاب، المعدود من جملة ما لأحمد من الأصحاب، بلغ 
مع صغر سنه من العلم غاية فنه، ونقِاية دَنّه، ورحل إلى البصرة وحصل له فيها أتم 
الشهرة، وولاه ثويني بن عبد الله زِمام أحكامها وعُرى حَلّها وإبرامها، حين تولى 

عليها ونزع سِوار ملك حاكمها من يديها.
ق غوامض البحوث ورصف، وصدع بالحق وما راعى  ق كأبيه وألَّف، ودقَّ حقَّ
وما توقَّف، وانعزل بعد ما حقَّ على ثويني الانعزال، ووهت قواعد سلطانه وزال، 

وقدم هجر فمات بعد أشهر من قدومه المصر، سنة 1200هـ.
المائتين وألف من هجرة  بعد  المحتم عام ستة عشر  أتاه أجله  فإنه  أبوه  وأما 
النبي صلى الله عليه وسلم، مات في البصرة ودُفن في مقبرة الزبير قريباً من تربة 
طلحة الخير)1( سقى الله قبره من الرضى هطال، وحشره في زمرة النبي والصحب 

والآل.
وأما ولادة محمد بن فيروز المذكور سنة 1146هـ، ويأتي كلامه فيه في الميم 

إن شاء الله تعالى.
** تنبيه: عندي للشيخ عبد الوهاب رسائل خطية فقهية بخط بعض العلماء 

)1( ضريح الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه، موسوعة تاريخ البصرة ـ عبد القادر باش 
أعيان ـ ص 351.
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عن خط المؤلف، منها »مسائل في الزيادة في الفاتحة« وفي »المانع للهلال« و»إذا 
تكلمت المرأة بالظهار«، الرابعة في »الأضاحي وفي الذبح«، الخامسة في »ذبح 

الدجاج ونحوه«.
وسئل رحمه الله عن قول ابن المستوفي:

فــأَذكــرتْــنــي ــســمــاءِ  ال قــمــرَ  ــنِرأتْ  ــي ــت ــمَ قْ ــرَّ ــال ــيَ وصْـــلِـــهـــا ب ــال ــي ل
ــراً ولـــكـــنْ ــ ــم ــ ــرٌ ق ــ ــاظ ــ ــا ن ــلانـ بعينيكـ ورأتْ  بــعــيــنــهــا  رأيـــــتُ 

قال: وهذا من المبالغة، حيث ادعى أن القمر الحقيقي وجهها، وقوله: رأيت 
بعينها إلخ، يرشد إلى ذلك. انتهى كلام البدر في »حاشية المغني«، وهو كما ترى 
مفصح بالإيضاح، والذي يظهر لهذا الفقير أن معنى ذلك هو أن قوله رأت قمر 
وجهها،  هو  الذي  السماء  بقمر  المنيرة  وصلها  ليالي  برؤيتها  فذكرتني  السماء 
كلانا أنا وهي ناظر قمراً، فأنا نظرت قمر وجهها وهي نظرت قمر السماء، ولكن 
طريق  عن  عينها  هي  التي  بعيني  أي  بعينها  رأيت  إلخ،  كلانا  قوله  من  استدراك 
الاستعارة التصريحية وذلك أنه شبه، حيث رأت قمر وجهها الذي هو قمر السماء 
حقيقة إدعائية بعينها التي رأت قمر السماء الذي هو قمر مجازاً إدعائياً، فحذف 
المشبه وأبقى المشبه به، وليس ذلك على التشبيه البليغ، لأن ما ذكر مبني على 
لابن  البيتان  وهذان  به،  المشبه  جنس  في  المشبه  دخول  مدعياً  التشبيه  تناسي 

المستوفي.
ما  الأسواق«  »تزيين  هامش  في  المذكور  الصبابة«  »ديوان  صاحب  ذكر  وقد 
نصه: وللناس عليه كلام، ولهم على فهمه زحام، حتى أن بعضهم وضع فيه كتاباً. 
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انتهى بلفظه.)1(
نظمها  مسائل،  ثلاث  في  إلا  التطوع،  من  أفضل  الفرض  فائدة:  وعنه   **

السيوطي في قوله:
نافلٍ عِ  ــطــوُّ تَ أفــضــلُ مــن  ــاءَ مــنــه بــأكــثــرِالــفــرضُ  ــ ــو قــد ج حــتــى ولـ
ــتــدا واب ــلَ وقـــتٍ  ــب ق ــرَ  الــتــطــهُّ مُــعــسِــرِإلا  إبـــرا  ــذاكَ  ــ ك ــلامِ  ــس ــال ب ءٍ 

وهو  واجب،  الحرام  وفي  تطوع  فإنه  الحلال  في  الزهد  ذكر:  ما  على  ويُزاد 
في الأول أفضل، وقد نظم في هذه المسألة الشيخ إبراهيم بن حسن ملحقاً لها 

بالأبيات السابقة:
ــزهــدَ فــي الــمــال الــحــلالِ فإنه رِوال ــادةَ في الــحــرامِ فَــحَــرِّ ــزه ــاقَ ال ف

أي فحرر هذه الزيادة مع الثلاثة الأول. انتهى.
قول  على  عنه  عفي  فيروز  بن  الوهاب  عبد  الشيخ  من  نقلت  فائدة:)2(   **
صاحب »المنتهى« في باب الهدي والأضاحي، ولا جدا وهي الجدبا، وهي ما 
شاب ونشف ضرعها، ما نصه قوله: وهي ما شاب، انظر ما معناه فإني لم أجد 
إن  أنها  ظاهره  إن  ثم  عليه،  يدل  ما  و»المجمل«  »كالصحاح«  »القاموس«  في 
كانت ترضع ببعض الضرع لم يضر، لأني سألت شيخنا العمدة عيسى المالكي 
بأنه هل يقال مثلًا للشاة ضرع أو يقال ضرعان، فأجاب دامت إفادته ما نصه: لا 

)1( مؤلف: »وذكرنا ذلك في »كشف المخبآت« مع زيادات«.
)2( مؤلف: »معنى شاب ضرعها«.
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نعرف إلا قولهم للشاة ضرع ولا يقال ضرعان، ويدل عليه قول فقهاء المالكية في 
الأضحية: لا تجزي يابسة الضرع، فإن كانت ترضع ببعضه لم يضر، ولم يقولوا: 

فإن يبس ضرع وأرضعت بآخر. انتهى.
ثم ظهر لي إن »شاب« قد يكون محرفاً وأن الصواب »ثاب« بمثلثة من قولهم 
ثاب اللبن إذا اجتمع، والمعنى هي التي كان في ضرعها لبن ثم نشف وهو أصح 
بيّن، ثم إني رأيت عن »شارح الغاية« ما نصه شاب أي ابيض ضرعها، لأن الشاة 

إذا كبرت ابيض. تأمل. انتهى كلام شيخنا. وهو في غاية من التحقيق. تمت.
قلت: وفي »شرح القاموس« والشوب الخلط، قال ابن أبي الصلت)1( يمدح 

سيف بن ذي يزن)2( بقصيدة أولها: 
يَــزنٍ ذي  كابن  إلا  الثأرَ  تطلبِ  ــمَ الــبــحــرَ لــلأعــداء أحـــوالالا  ــمَّ ــي تَ

إلى:
يحملهم الأحـــرارِ  ببني  أتــى  أجبالاحتى  الأرضِ  متنِ  فوق  تخالهم 

إلى:
مُرتفقاً التاجُ  عليك  هنيئاً  في رأس غُمدانَ)3( دارٌ منكَ مِحلالافاشربْ 
أسبالاواشربْ هنيئاً فقد شالتْ نعامتُهم)2( ــرْديــكَ  بُ في  الــيــومَ  وأسبل 

)1( الشاعر أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي )5 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 23/2.
)2( الملك اليماني سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك الحميري )50 ق هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 149/3.

)3( مؤلف: »قصر بصنعاء اليمن«.
)4( مؤلف: »أي الحبشة«.
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لبنٍ من  قعبانَ  لا  المكارمُ  ــوالاهــذي  ــدُ أبـ ــع شِــيــبــا بــمــاءٍ فــعــادا ب

شِيبا أي خُلطا، قال ابن عربي: هذا البيت الأخير للنابغة الجعدي)1(، كذا قال 
ذي  بن  سيف  ترجمة  في  »دوائر«  ثالث  في  بتمامها  القصيدة  من  إسحاق)2(  ابن 

يزن، والله أعلم.
المكي  الطبري  محمد  بن  القادر)3(  عبد  العلامة  إلى  رُفع  فوائده:  ومن   **
فأجاب  تحريمه)4(،  أطلق  ومن  التنباك،  شأن  في  أسئلة  1033هـ،  سنة  المتوفى 
بجواب عنها سماه »رفع الاشتباك عن مسائل التنباك«، ورتبه على مقدمة ومقصد 
المعروف الآن  التنباك  وخاتمة، وقال في آخره ما نصه وملخصه، الأسئلة: هل 
الناس أو لا؟ وإذا قلت بالجواز فما  المتداول بين  التناول على الأسلوب  جائز 
وجهه؟ فإن بعض العلماء أفتى بتحريم استعماله مطلقاً، وجزم بأنه حرام لا يجوز 

تناوله، فبينوا لنا هل هو مصيب أو مخطىء فيه .
تناوله لمن لا يضره جائز ولمن يضره حرام، إذ من  به أن  وملخص ما أجبنا 
الأمزجة ما يلائمه ومنها ما ينافره باعتبار اختلاف الطبائع، وفيه الجواز أن الأصل 
فيه الإباحة حيث لا إضرار فيه فيعمل بالأصل، وأما إطلاق تحريمه فخطأ واضح 

النابغة الجعدي رضي الله عنه، الإصابة  ليلى قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة  أبو  )1( الصحابي الجليل 
في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ص 391/6)8645(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن عبد البر 

القرطبي ـ ص 60/2.
)2( المؤرخ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني )151 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 28/6، معجم المؤلفين ـ عمر 

كحالة ـ ص 44/9.
)3( عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري المكي الشافعي )976 ـ 1033 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 

44/4، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 303/5، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 600/1.
)4( مؤلف: »ونقلناه في »النخوة« في باب التتن«.
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وهجم فاضح، وقد قال تعالى »ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 

متاع قليل ولهم عذاب أليم«.
وخشية  الإطالة  خوف  ولولا  للرسالة،  ختام  هذا  فليكن  للصواب،  الله  وفقنا 
الملالة لأرهقنا نواصب اليراع، وأزعقنا معاطنها روماً لقطع النزاع، إلا أن فيما 

أوردنا كفاية لمن يريد الصواب وبلاغاً لأولي الألباب. انتهى بلفظه.
وعبد القادر هذا له ترجمة عندي في »مختصر خلاصة الأثر« وكانت ولادته 

سنة 976 هـ ومات سنة 1033هـ. انتهى.
عندي،  ورقتين  نحو  التقليد«  جــواز  في  السديد  »القول  سماه  مؤلف  وله 
قولهم  »مسألة  وله  والمعميات« وكذلك عندي،  الألغاز  في  المخبآت  و»كشف 

خلعت جوازك بجهازك« إلخ، ومنها »بحث المهدي أنه يرفع الخلاف« إلخ.
كذلك  الأعــداد«  على  بالزيادة  الثواب  حصول  إلى  »الإرشــاد  مصنفاته  ومن 
عندي بخط بعض الفضلاء، في »كشف المخبآت« وكذلك في »جواز الحركة 

في الصلاة« كلام نفيس.
»المجتهد  وعن  المرجوح«  بالقول  »العمل  عن  سؤال  جواب  في  كلام  وله 
المذهبي« وعن ما يجوز من القول المجرد للناقل سماه »أداء المجهود في جواب 
سؤال ابن داود« يعني الشيخ عبد الله بن داود الزبيري، وتقدمت ترجمته، كذلك 

عندي.
وله أيضاً في جواب »مسألة وقوع الطلاق الثلاث المجموعة«، ومسألة »إبدال 
والمجتهد  المذهبي  »المجتهد  وفيه  مصالحه«  تتعطل  لم  ولو  للمصلحة  الوقف 
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فلا  و»الإقناع«  و»المنتهى«  »التنقيح«  اليوم  الحنابلة  كتب  أن  وذكر  المطلق«، 
عدول عنها.

وفيه سؤال عبد الله بن محمد الوطباني في »تعليق في مرض الموت« وجواب 
الشيخ عبد الوهاب بن فيروز، وله »ألغاز« مع الشيخ ابن سلوم.

وله فائدة »من المهم الفرق بين الكل والكلية والجزء والجزئية«، وفائدة من 
»الإلغاز في مقام الإيجاز« أي شخص من هذه الأمة أفضل من الشيخين عند أهل 
السنة، فيقال عيسى عليه السلام، وهو من »ألغاز السبكي«، وله »كلام في معاقبة 
الطين  »عجن  ومسألة  إلخ،  المبيع  قبض  بعد  الثمن  قبض  والإقباض«،  القبض 
بماء نجس«، ومسألة »الرشد في الولي«، ونقل كلام ابن عبد البر المالكي)1( في 

»الأكل من مال السلطان« وذكر جوازه.
ونحوها،  أذرع  سبعة  والعمامة  »المدخل«:  في  الحاج)2(  ابن  قال  فائدة:   **
انتهى.  الطبري)3(.  نقله  ما  على  عمامة،  والباقي  والعذبة  التلحي  منها  يخرجون 

ونقل السيوطي)4( أنها عشرة، وللسيوطي كتاب »طي اللسان في الطيلسان«.
الله  عبد  أبو  هو  الظنون«:  »كشف  في  قال  »المدخل«،  في  الحاج  ابن  قوله: 

)1( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي )368 ـ 463 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 
240/8، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 315/13، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 550/2.

)2( أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي المالكي )737 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 35/7، 
معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 284/11، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 149/2.

)3( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري )224 ـ 310 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 69/6، معجم المؤلفين ـ عمر 
كحالة ـ ص 147/9، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 26/2.

الأعلام  هـ(،   911 ـ   849( السيوطي  الخضيري  الدين  سابق  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال   )4(
ـ ص  البغدادي  إسماعيل  ـ  العارفين  ـ ص 128/5، هدية  ـ عمر كحالة  المؤلفين  ـ ص 301/3، معجم  للزركلي 

.534/1
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محمد الفاسي المالكي، المتوفى سنة 737هـ، في المذاهب الأربعة.
وقوله: الطبري، يعني أبا جعفر محمد المتوفى سنة 310هـ، المراد أن صاحب 

»المدخل« نقل عن كلام الطبري.
850هـ،  سنة  والمولود  911هـ،  سنة  المتوفى  الرحمن،  عبد  هو  والسيوطي 

ذكره في الطاء »طي اللسان عن ذم الطيلسان« في جزء ثاني صفحة 104.
** وقال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز شعراً:

عجبْ ذو  وقتَك  فــإن  تعجبنَّ  بالذنبْلا  يُدعى  فيه  العشيرةِ  رأسُ 
مكانُهُ الــرؤوس  على  الوضيعُ  وجبْوبه  فــرضٌ  أرضنا  في  تَعظيمُه 
مــقــالُــهُ فــالــمــقــالُ  قـــولًا  ــال  قـ بالعطبْإن  يُرمى  التكذيبِ  ومحاولُ 
لعا ولا  بالشهاب  المعارضُ  الغضبرُجم  سِياطُ أحجارِ  وعليه صُبَّ 
بُــغــاثُــهُ ــف  ــي ك الـــوقـــتِ  درُّ  هَبْلله  الرَّ حُللَ  النسورَ لكيدها  كستِ 

ويأتي معنى بغاث الطير .انتهى.
** وللشيخ عبد الوهاب بن فيروز في مدح بلاد هجر ومدح والده:

جــامــعَــهْ للفضائل  بـــلادٌ  هامعَهْهَـــجَـــرٌ  والفضائلُ  المكارمُ  وبها 
بسَرْحِها الرفيعُ  والشرفُ  ساطعهوالفخرُ  فيها  العلمِ  ــلِ  أه ــدورُ  وبـ
ها نُموِّ حَـــقَّ  الــبــركــاتُ  بها  يانعهتنمو  حَـــقّـــاً  الــخــيــر  ــارُ  ــم ث ــهــا  وب
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ساحاتها ــي  ف أنّ  ــاراً  ــخ ف طالعهيكفي  حقٍّ  وشمسَ  الكمالِ  علمَ 
ــأواً)1( ــ ش المنيع  العصر  واسعهعــلامــة  قَــطْــعــاً  للعلم  راحـــةٍ  مــن 
والــدي شــكٍّ  بغير  ــزمــانِ  ال نابعهقطبُ  ــمــواهــبِ  ال عــيــنُ  ــه  ــفِّ كَ مــن 

انتهى.
***   * **   ***

** بيان خير إن شاء الله تعالى، ما في الأوراق من فوائد الشيخ المدقق عبد 
الوهاب بن فيروز المتوفى سنة 1203هـ.

عن  »سؤال  داود«  ابن  سؤال  عن  »المجهود  الصلاة«  في  الحركة  في  »سؤال 
العمل المرجوح« وعن »المجتهد المذهبي« و»عما يجوز للناقل المجرد« وله في 
»الطلاق الثلاث« و»سؤال محمد الوطبان وجوابه« لعبد الوهاب بن فيروز، وله 
»لغز وجوابه لابن سلوم« »فائدة في الفرق بين الكل والكلية والجزء والجزئية«، 
ومن »الإلغاز في مقام الإيجاز« أي شخص أفضل من الشيخين عند أهل السنة، 

فيقال عيسى عليه السلام.
أبيات ابن فيروز في حكم الخسوف إلخ، أبيات في نظمٍ نسب الإمام أحمد، 
أطبق المشايخ أن المراد بمعاقبة القبض والإقباض قبض الثمن بعد قبض المبيع، 
»مسألة تخليد صاحب البدعة المكفرة بالنار« الخ. في »جواز أكل طعام السلطان 

وقبول جوائزه«.

)1( خلل في الوزن.
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ونحوها،  أذرع  سبعة  والعمامة  »المدخل«:  في  الحاج  ابن  قال  فائدة:   **
الطبري، ونقل عن  نقله  ما  والباقي عمامة، على  التلحي والعذبة  منها  يخرجون 

السيوطي أنها عشرة أذرع. انتهى.
و»الذكاة  و»الوصية«  و»الشهادة«  الفاتحة«  في  »الزيادة  في  فيروز  ابن  مسائل 

والذبح وكيفيته«، وفي »معنى قول الشاعر رأت قمر السماء فأذكرتني« الخ.
** فائدة: الفرض أفضل من التطوع إلا في ثلاث مسائل نظمها السيوطي:

نافلٍ تــطــوّعِ  أفــضــلُ مــن  ــاءَ مــنــه بــأكــثــرِالــفــرضُ  ــ ــو قــد ج حــتــى ولـ
ــدا ــت واب ــتٍ  ــ وق قــبــل  الــتــطــهــر  مُعسِرِإلا  إبـــراء  كـــذاكَ  بــالــســلام  ءٍ 

ويُزاد على ما ذكر الزهدَ في الحلال فإنه تطوع، وفي الحرام واجب، وهو في 
الأول أفضل، وقد نظم في هذه إبراهيم بن حسن ملحقا بها:

ــزهــدُ فــي الــمــال الــحــلالِ فإنه رِوال فحرِّ الــحــرام  فــي  ــادةَ  ــزه ال ــاقَ  ف

** »فائدة في الهدي والأضاحي« كتاب »القول السديد في جواز التقليد« لعبد 
الوهاب، »فائدة في مسألة الخلع«، في »الأيمان« وأن ترفعه إي لله كان يميناً، إلا 

أن يكون الحالف عربياً ولا ينوي اليمين إلخ.
الثواب  حصول  إلى  »الإرشــاد  كتاب  إلخ،  الخلاف«  يرفع  »المهدي  مسألة 

بالزيادة على الأعداد« قال الشاعر:
حسناتهِ فــي  الُله  زادَ  زادَ  مــن 
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** من فوائد عبد الوهاب بن فيروز:
ثَوابَهْ ــاتَ  فَ الأعــدادَ  يُنْقِصُ  ــنْ  وَمَ

وروى الشيخان: »من قال حين يُصبح وحين يُمسي سبحان الله وبحمده مائة 
مرة لم يأت يوم القيامة أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثلما قال، أو زاد 

عليه« إلخ.
** مسألة: إذا اجتمعت المفاعيل ....)1(

** أبيات ابن فيروز:
يا مُوجدَ الُأمَمِ من ظُلْمَةِ العَدَمِ .. إلخ

في ترجمة محمد بن فيروز.
** من كلام الطبري، و »رفع الاشتباك في تحريم التنباك«، وذكرناه في ترجمته 

في »الإعلام« وفي »النخوة« أيضاً، »سؤال عن أوراد الصلاة التي بعد السلام«.
** وقال عبد الوهاب بن فيروز:
عجبْ ذو  وقتَك  فــإن  تعجبنَّ  بالذنبْلا  يُدعى  فيه  العشيرةِ  رأسُ 
مكانُهُ الــرؤوس  على  الوضيعُ  وَجــبْوبه  ــرضٌ  ف وقتنا  فــي  تَعظيمُه 
مــقــالُــهُ فــالــمــقــالُ  قـــولًا  ــال  قـ بالعطبْإن  يُرمى  التكذيبِ  ومحاولُ 
لعا ولا  بالشهاب  المعارضُ  الغضبرُجم  سِياطُ أحجارِ  وعليه صُبَّ 

)1( تعرضت النسخة في هذا الموضع للتلف.
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** من فوائد ابن فيروز:
ــهُ ــاثُ ــغ بُ ــف  ــي ك الـــوقـــتِ  دَرُّ  هَبْلله  الرَّ حُلَلَ  بكيدها  النسورَ  كستِ 

بغاث: قال الفراء)1(: بغاث الطير بفتح الباء وضمها وكسرها، شرارها وما لا 
يصيد منها، ثم قيل هو جمع بغاثة وهي للذكر والأنثى، مثل نعامة ونعام، وقيل 
هي فرد وجمعه بغاث، كغزال وغزلان. انتهى »مختار الصحاح« بتمامه، ونقلناه 

في »نوادر اللغة«.
]29[ ترجمة عيسى الدخيل، المعروف بأبي رْكَيّك مصغراً.

زْقَيِّمْ مصغراً، وبنتاً تزوجت  ابناً سماه  له بنت تزوجت سعود العبيد وأولَدَها 
بعودة الدليجان.

مات عيسى في سنة ....، ومات سعود في سنة ....، وازْقَيِّمْ حي يُرزق بالغ، 
قال عيسى عتابه:

عني وشــال  بحبي  الساعي  عني*سعى  ــال  ش الضماير  مــن  وسبعه 
عني ــال  وش حلالي  المطلب  ــا  ــره هــوى*أن ــغــي ــي مـــا هـــوى ل ــب ــل وق

تم.

)1( أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء الديلمي )144 ـ 207 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 145/8، 
معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 198/13، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 514/2.
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الدمشقي  ثم  الزبيري  ثم  النجدي  محمد  غنام)1(بن  الشيخ  ترجمة   ]30[
الحنبلي.

من »السابلة«:
الولادة: ....، الوفاة: سنة 1240هـ، العمر: ....

ولد في بلد سيدنا الزبير، وأخذ عن علمائها ثم عن علامة العصر الشيخ محمد 
من  هارباً  1208هـ  سنة  الأحساء  من  البصرة  إلى  تحوّل  لما  الحنبلي  فيروز  بن 
في  يأتي  كما  الزبير  مقبرة  في  ودفن  1216هـ،  سنة  فيروز  ابن  ومات  الوهابية، 
ترجمته في الميم، ولازمه غنام، ودأب في الطلب وحصّل من العلم الأرب، ثم 
رحل إلى الشام، وأخذ عنه الوالد قبل رحلته إلى الشام، وقطن في الشام وأخذ 

عنه العلماء هناك، منهم الشيخ عبد الجبار بعد موت ابن جديد.
بالتحري  التجارة  تعاطيه  مع  والتعليم  للتدريس  ملازماً  المترجَم  يزل  ولم 
والصدق والورع، وكان في أيام طلبه في بلده الزبير قد كتب كتباً نفيسة بخطه 
حتى  والأبحاث  بالفوائد  حواشيه  وملأ  المنتهى«  »شرح  منها  النير،  الحسن 
بدمشق  الطلبة  بين  مشهورة  النسخة  هذه  فكانت  خالياً،  موضعاً  فيه  يترك  لم 
بخط  الإقناع«  »شرح  منها  نفيسة  كتباً  وحصّل  مطالعتهم،  وقت  يحضرونها 

مؤلفه.

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 85/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 167، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 71/6، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ 
ص 811/2)509(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 219)80(، علماء نجد خلال ستة قرون 

ـ عبد الله البسام ـ ص 750/3)259(.
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على  فضل  وله  نقياً،  تقياً  عالماً  الرحمن)1(،  عبد  اسمه  صالحاً  ولداً  وخلف 
الطلبة بإعارة الكتب، ومات سنة 1282هـ رحمه الله تعالى.

ج: وكان في إعارة الكتب آخذاً بقول الباقلاني الواسطي)2( شعراً:
ــةٌ ــذول ــب ــمِ مَ ــل ــع ــي لأهـــل ال ــب ــتْ ــمُ مـــثـــلُ يـــــدي فــيــهــاكُ ــ ــهُ ــ ــدي ــ أي
ــم ــه ــبَ ــتْ ــا أشـــيـــاخُـــنـــا كُ ــ ــارَنـ ــ ــيــهــاأعـ ــحــي وسُــــنّــــة الأشـــــيـــــاخِ نُ

انتهى من كتابنا »السابلة« والحمد لله.

)1( الشيخ عبد الرحمن بن غنام بن محمد بن غنام النجدي ثم الزبيري الحنبلي )1282 هـ(، علماء نجد خلال ستة قرون 
ـ عبد الله البسام ـ ص 404/2)132(، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 508/2 ـ ضمن ترجمة والده، ما بين 

الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 49.
)2( عبد الله بن عمران الباقلاني الواسطي، والأبيات لشيخه أبو الكرم خميس بن علي بن أحمد الحوزي )447 ـ 510 
هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 324/2، والأبيات مذكورة في كتاب أدب الإملاء والاستملاء ـ السمعاني ـ ص 175.
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باب الفاء

]31[ ترجمة فاطمة)1( بنت أحمد الفضيلي الزبيرية.
من المعاصرين لوالدنا.

الولادة: ولدت في بلد الزبير سنة 1200هـ، الوفاة: سنة 1247هـ، العمر: 47 
سنة.

في  عميت  الزاهدة،  العابدة  الفاضلة  العالمة  الفضيلية،  بالشيخة  وتُعرف   
المشرفة،  مكة  في  مجاورة  وماتت  بيانه،  يأتي  كما  بصرها  الله  ورد  عمرها  آخر 
ونشأت في بلد الزبير، وأخذت عن علمائه، وأكثرت الأخذ عن الشيخ إبراهيم 
بن جديد فقهاً وتفسيراً وفرائضاً وحديثاً والأصلين والتصوف، وقرأت على غيره، 
وتوجهت إلى العلم توجهاً تاماً، وتعلمت الخط من صغرها وأتقنته، وكتبت كتباً 
الكتب  جمع  في  همة  ولها  مضبوط،  منوّر  حسن  وخطها  شتى،  فنون  في  كثيرة 
العلماء، واشتهرت  الحديث وأهله، وأجازها جمع من  الجليلة، ولها محبة في 
في مصرها وعصرها، وكاتبها الأفاضل من الآفاق وكاتبتهم بأبلغ عبارة وأعظم 

مدح.
باب  في  بها  فأقامت  المجاورة  تريد  مكة  إلى  رجعت  ثم  وزارت  حجت  ثم 

الزبير  ـ ص 92/3،  والعلي  الصانع  ـ  بين هجرتين  الزبير  إمارة  الفضيلي،  الدائم  عبد  بن  أحمد  بن  فاطمة  الشيخة   )1(
وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 216، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله 
الطريقي ـ ص 99/6، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1227/3)832(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ 

سعود الربيعة ـ ص 222)81(.
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الزيادة إلى الممات، وتردد عليها علماؤها وسمعوا منها وأسمعوها، وأجازتهم 
الحنفي،  الرسول  عبد  عمر  الورع  العلامة  النيرين  قمريها  خصوصاً  وأجازوها، 

والحجة الورع الشيخ محمد صالح الريس مفتي الشافعية.
وصار لها شهرة، وأخذت الطريقة النقشبندية والقادرية)1(، وأرشدت خلقاً من 

الناس سيما النساء، فقد لازمنها ملازمةً كليةً وانتفعن بها انتفاعاً ظاهراً.
وظهر لها كرامة ظاهرة باهرة لا يمكن إنكارها، وهي أنها كف بصرها في آخر 
تخدمها  الصالحات  من  خادمة  لها  وكانت  أكثر،  أو  نحو سنتين  فبقيت  عمرها، 
أهلها  بيت  إلى  لتروح  فاستأذنتها  الليالي  بعض  في  شغل  لها  فعرض  محبة، 
وأولادها فأذنت لها، فمضت الخادمة فقامت الشيخة للتّهجد كعادتها، ولم يكن 
لها خبر بالدرجة، فتوضأت فزلقت رِجلها فسقطت وانكسر ضلعان من أضلاعها، 
فغشي عليها ساعة ثم أفاقت، فعصبتهما وصلّتْ راتبها بغاية التكلف، ثم رقدت 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر مقبلين من الكعبة، فأخذ  فرأت 
النبي من ريقه بطرف ردائه وقال: إمسحي عينيك فمسحتهما فأبصرت في الحال، 
يا فاطمة من غير استئذان، فقلت: الحدث  ثم مسحت على الكسر فبرئ فقال: 
الأصغر يندرج في الأكبر، وأنت قد أذنت في البصر وهو أعظم من الكسر، فتبسم 
ثم قال: إن الشيخ عمر عبد الرسول ومحمد الريس في زمانهما كأبي بكر وعمر 

في زمانهما، وفلان وفلان عند الناس من العلماء وهم عند الله من الفساق.
قالت: فلما أصبحت أخبرت النساء بما رأت، وأخبرت الشيخين الصالحين 

فبكيا وبكت من السرور، كما قيل:

)1( ـ الطريقة القادرية: طريقة صوفية مشتهرة معروفة في بلاد الشام والعراق.
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سجيّةً منكِ  الــدمــعُ  ــارَ  ص عينُ  ــزانِيا  ــ أح ــن  ومـ ــرحٍ  ــ ف مــن  تبكين 
ــيَّ حــتــى أنــه ــل ــرورُ ع ــسـ أبكانيطــفــح الـ ــي  ــرّن سَ قــد  مــا  عــظــمِ  مــن 

وفي رواية الأول آخراً، يا عين إلخ بعد طفح.
فسألاها أن لا تخبر أحداً بأسمائهما، فقالت: لكما ذلك إلى قرب وفاتي أو 
بهما، واشتهرت  تخبر  فلم  المذمومان  وأما  بهما،  فأخبرت  قبلها  فماتا  موتكما، 
هذه الرؤيا وتناقلتها الركبان، وكاتبها علماء الشام والمغرب بأن تكتب لهم هذه 
الراموز إلى  البليغة بطلب ذلك، وفيها من  الرؤيا بخطها ففعلت، ورأيت كتبهم 
أسرار الصوفية ما لا يعرفه إلا الكاملين)1(، قاله ابن حميد وقال: فلم نرَ ولم نسمع 

بمثلها في علمها وصلاحها، فكأنها المراد بقول المتنبي:
فقدنا ــن  ــم ك الــنــســاءَ  أنَّ  الــرجــالِولـــو  على  الــنــســاءُ  ــلــتِ  لــفُــضِّ

وأوقفت كتبها على الطلبة من الحنابلة، وجعلت الناظر عليها بلدِيَّها الشيخ التقي 
شيخنا محمد الهديبي الآتي في الميم، المتوفى سنة 1261هـ في المدينة، فلما أراد 
نقلها من مكة فجعلها عند خادمتها  المنورة تورع عن  المدينة  النقلة والإقامة في 
الحميدي  قال  المدينة،  إلى  التحول  أرادت  فلما  وأولادهــا،  النجاد  بنت  شايعة 
فأشرت عليها بأن تبقيها في مكة كما فعل شيخنا، فغلب عليها أولادها فقالوا: إن 
الشيخة لم تشترط ذلك فذهبوا بالكتب معهم، فماتوا وذهبت شذر مذر، إلا أقلها 

كان عندي فأبيت من إخراجها من مكة فبقيت عندي في حرز مكين والحمد لله.

)1( صوابه: الكاملون.
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ماتت المترجَمةُ في مكة سنة 1247هـ، ورمزه: غرّ مَن، ودُفنت في المصلاة 
لقبره  الريس لصيقةً  الشيخ محمد صالح  المرحوم  النور في حوطتْ  في شعب 

بوصيّةٍ منها، رحمة الله عليهم. انتهت الترجمة من كتابنا »السابلة«. تمت.
]32[ بقية ترجمة الشيخ المحقق محمد)1( بن فيروز.
في حكم الكسوف للشمس والخسوف للقمر شعراً: 

ــوفْ ــس ــك ــمُ الــخــســوفِ وال ــك ــرُّ الـــــرؤوفْح ــبَـ ــا الـ ــن ــهُ رَه إل قــــــدَّ
ــدعْ ــت اب ــن  م ودعْ  ــولاك  ــم ب وهـــي الــبــطــيــن والــزّبــانــى وبــلــعْفَـــثـِــقْ 
ــةُ الـــبـــلـــدةُ والـــمـــقـــدّمُ ــه ــب ــج حُـــلـــولُـــهـــا لـــلـــنـــيّـــرَيـــنِ مــظــلــمُوال
بــيــه)2( أو  ــد  ــي ب الـــبـــدر  حـــل  فانتبهْإن  بــلــمــحٍ  الــشــمــسُ  ــذا  ــك وه
غلبْ الــحــكــم  ذا  للهِ  عــــادةٍ  ــي  ــدة الــذنــبْف ــق ــدةُ الـــرأس وع ــق وع
عُــشَــرْ فــي  النيرين  يُخسفان  الخبرْقــد  فــي  ــا  ــان أت كما  غــيــرِهــا  أو 
الـــمِـــراوقــــد يـــكـــونـــان بــقــطــرٍ فــيَــرى دعِ  فـــقـــطْ  ــه  ــلُـ أهـ ــك  ــ ذل
ــاةِ حــي أو  لـــمـــوتٍ  ــكــســفــان  يُ والــصــلاةِلا  الــعــبــادِ  لتخويف  لكنْ 
الغضب تُطفىء  النصوحُ  ــبْوالتوبةُ  يَ ــرِّ ال ــبِ  ــان وج إليهما  ــزعْ  ــاف ف

انتهى.

)1( محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز التميمي النجدي ثم الأحسائي الحنبلي )1142 ـ 1216 هـ(، إمارة الزبير بين 
هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 51/3، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 41/6، السحب الوابلة ـ 
محمد بن حميد ـ ص 969/3)627(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 882/3)307(، وقد فقد 

أول الترجمة مع ما فقد من الكتاب.
)2( خلل في الوزن.
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** وله أيضاً في نسب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه:
التمسْ به  عبدٍ  حمدَ  إلهي  رسْحمدتُ  الشَّ من  السجايا  شان  ما  إزالةَ 
يت ما لاحت بروقٌ على الذي انطمسْوصلَّ قدِ  الضلالِ  ظُلْمُ  بأنواره 
وصحبهِ وآلٍ  الـــهـــادي  لبسْمــحــمــدٍ  بلِا  العالمين  في  فضلُهم  بدا 
مشيرةٌ شــعــرٍ  ــاتُ  ــي أب ــذي  ف بالقبسوبــعــدُ  المؤيَّد  الحَبْر  نسب  إلى 
علتْ من  أحمدَ  الزهدِ  إمامَ  الُأسُــسعنيتُ  الثابتِ  ديننا  في  مَقاماتُه 
محمدٌ ــتــقــيِّ  ال هـــذا  أبـــي  ــمُ  ــإس نَفَسْف الــذي  الرفيعُ  الجدُّ  وحنبلُ 
بعده إدريــــسُ  ــم  ث أنسهـــلالٌ وأســـد  حياتهم  اللهِ  عبدِ  ــمُ  اس ــاك  أت
ــازنٌ ــم مـ ــطٌ ث ــاس اقتبسْوعــــوفٌ يــلــيــه ق وثعلبةُ  ــلٍ  ذُه من  وشيبانُ 
بكرهم بنِ  علي  من  صعبٌ  يُبسعُكابةُ  ما  كيف  قاسطٍ  من  ووائلُهم 
جديلةٌ دعمى  بنُ  وأفصى  رأسوهنبٌ  قد  ربيعةَ  من  ذا  ــدٍ  أس ومــن 
هاهنا عـــدنـــانَ  ــنُ  بـ مَــعــدُّ  يقتبسنــــزارٌ  بالذي  الزهدِ  إمــامِ  اتصالُ 
قولهِ نور  من  الحقِّ  نــورِ  انحبسمصابيحُ  به  الضلالِ  ظلمُ  بدا  ولما 
محمدٍ ــيِّ  ــب ــن ال إثِْـــــرَ  ــا  ــف قَ ــامٌ  ــ انــدرسإمـ قد  الــضــلالِ  ظلمُ  به  نبيٌّ 
بـــارقٌ لاحَ  ــا  م اللهِ  صـــلاةُ  يَبَسْعليه  قاحلةٌ)1(  بالمزن  حَييتْ  وما 
أفــاضــلٍ ــرامٍ  ــ ك وأصـــحـــابٍ  النَّجَسوآلٍ  من  الوجودَ  الُله  رَ  طَهَّ بهم 

انتهى من خط بعض الفضلاء.

)1( مؤلف: »قاحلة بالحاء المهملة«.



الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام 176

** وقال رحمه الله:
العدمِ ظلمةِ  من  ــمِ  الأم مُوجدَ  الأرماسْيا  دارسِ  من  مَمِ  الرِّ وباعثَ 
زَلَلي وغافراً  عملي  مُصلحاً  والنّاسْكنْ  جِنّةٍ  عن  خَلَلي  وســاتــراً 
الأنفاسْمولايَ يا ذا اللطفِ يا حسنَ الوصفِ باريَ  يا  ضعفي  راحماً  يا 
فاعلتي أوقـــاتَ  مُعاملتي  الوسواسْأصلحْ  مِن  قِني  خاتمتي  وعندَ 
ذَنْــبــي ــراً  غــاف يــا  ــي  ــرَب كُ كاشفاً  الإحساسْيــا  خالقَ  يا  قلبي  جابراً  يا 
وِزْري وماحياً  صــدري  شارحاً  الباسْيا  يُزيل  مَن  يا  أمري  ومُلْتَجى 
ذُخْــري يا  والجهرِ  رِّ  السِّ عالمَ  نَاسيا  أو  ذاكــرٍ  عن  رِّ  الضُّ كاشفَ  يا 
أجلي انتها  عند  أملي  يا  لي  الإيناسواختمْ  الموجبِ  العملِ  بصالحِ 

تمت.
** وقال في التنباك أي في التتن:
الــتــنــبــاكِ إلا خــســارةً ــي  ــرَ ف نَـ ــم  وتطردُل الجليسَ  تُـــؤذي  ورائــحــةً 
بفعلهِ الــرجــيــمَ  أرضـــى  ويقعدُوشـــاربٌ  الرجيمُ  يسعى  لمجلسهِ 
فإنه الــخــبــيــثِ  ــقُ  ــشْ نَ ســيّــمــا  وأفـــســـدُولا  ــوف  ــلأنـ لـ أذىً  ــدُّ  ــ أشـ
فإنهم كــاتــبــيــن  ــاً  كِـــرامـ ــاءتْ  ــ ويشهدواأسـ يكتبونَ  ــاً  دوامـ لــديــكَ 
جميعِها للمخبثاتِ  تــاركــاً  دُفكنْ  تُمجَّ المماتِ  قبلَ  تائباً  ــنْ  وك

تمت.
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للشيخ  منها  السلام،  بعد  التي  الصلاة  أوراد  أن  فائدة: من جواب سؤال   **
عن  ورد  بما  يأتي  العبد  أن  والمراد  عليه،  الله  رحمة  فيروز  بن  محمد  المحقق 
المختار صلى الله عليه وسلم من الأذكار امتثالًا وتلذذاً بذكر الله تعالى، وليحصل 

له مقام »وأنا معه إذا ذكرني« »فاذكروني أذكركم«.
الُأنس  أوج  إلى  به  يُصعَد  مٌ  سُلَّ ولا  القدس  حضرة  به  يُستفتَح  مفتاحٌ  وليس 
مثل ذكر الله، ومن أحبَّ شيئاً أكثرَ ذكره، والعبيد عبدان، عبد الثواب وعبد رب 
الأرباب، فالثاني من عبد الله على أنه عبد والله رب، ومقام العبد العبودية والخدمة 

للمعبود والتذلل له والخضوع والانكسار.
وأرفع  أفضل  بمعصيته  منكسراً  عاصياً  فإن  بعبادته،  الإدلال  من  وليحذرْ 
مقاماً عند الله من مطيع ترك لنفسه مفتخراً بطاعته مُدلّ بها، ولهذا كان أولياء الله 
يستغفرون من الطاعات كما تستغفر العامة من المعاصي، حسنات الأبرار سيئات 

المقربين.
تذكر  عبد  أنك  على  بل  الثواب،  إلى  تٍ  تَلَفُّ غير  من  الله  ذكر  بملازمة  فعليك 
الصالحين  وملازمة  عليك،  للخلق  الحق  ــة  ورؤي بالتواضع  وعليك  ربــك، 
والتمسك بغرزهم وسؤال دعواتهم، تفلح إن شاء الله تعالى والله أعلم، وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى بلفظه من بعض المجاميع 

بخط بعض الطلبة.
** قلت: قال بعض الصوفية:

الأدبْكــــــنْ راضـــــيـــــاً فـــيـــمـــا قــضــى ــنَ  ــ ــس ــ ح لــــه  والـــــــــزمْ 
رَبْواعـــــــلـــــــمْ بـــــأنـــــك عـــــبـــــدُهُ وهْـــــــوَ  حــــــالٍ  ــلّ  ــ كـ ــي  ــ ف
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قوله: حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا من كلام الجنيد)1( البغدادي، كما 
ذكرناه في »مراتب الأخيار« وفي »أصول الأمثال« عن »رسالة القشيري«، قال أبو 
فأنا  الحمد لله،  فقلت:  دكانك،  إلا  السوق  احترق  قال رجل  البسطامي:  يزيد)2( 
أستغفر الله من قولي الحمد لله منذ كذا وكذا سنة. انتهى. فقوله الحمد لله حسنة 

مستحسنة، فصارت عنده كأنها سيئة.
وفي حديث قدسي »أنا عند المنكسرة قلوبهم«، وحديث آخر »لأنين المذنبين 

عندي أطيب من زجل المسبحين« أي تسبيح الملائكة عليهم السلام.
** وقال ابن فيروز في مدح قهوة البن:

ــتِ رونـــقَ الكاسِ زِنْـ الــبُــنِّ  يــا قــهــوةَ 
وسرتِ في الناس من عارٍ ومن كاسِ
وأكياسِ أمــجــادٍ  مــشــروبَ  وصــرتِ 
المنُاجينا عين  عــن  أبــعــدتِ  الــنــومُ 
جينا الــفــنــا  الفناجينا  أدرتِ  لــمــا 
راجينا  ــنِ  ــم ــرح ال إلـــى  انثنينا  ــم  ث
يُنجينا الرحمن  مــن  عــفــواً  راجــيــنَ 
ــاسِ ك ــمٍ  ــاع ط عــبــدٍ  زَلّاتِ  ــوَ  ــح وم

تمت.

)1( أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي )297 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 141/2، معجم المؤلفين ـ عمر 
كحالة ـ ص 162/3.

)2( أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي )188 ـ 261 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص 235/3.
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ثم ذيّل عليها تلميذه صالح)1( بن سيف بن عتيق:
وطــاعــاتِ ــعــالٍ  أف على  تُعين  ــودا  سَـ
ــاداتِ ــعــب ــن أهـــل ال ــومَ ع ــن وتُــبــعــد ال
نشآتِ طيبُ  منها  ـــسَ  الُأن ويجلب 
وصارتِ التحفَة العظمى لمن هو جاسي
الساقي كاسَها  يجلو  حين  حسنَها  يا 
والساقي الكفِّ  نظيفُ  ــا  الَأحــبّ بين 
باقي زائــــدٌ  طِــيــبٌ  ــفــلُ  ــقــرن ال فــيــهــا 
ــاس ــف ــا فـــاق أطـــيـــاب وأن ــهـ ــرْفُـ وعَـ
ــن الــنــاسِ ــرفِ مــخــلــوقٍ م ــ بــجــاه أش
والباس الــجــودِ  عظيمِ  الحبيبِ  طــه 

)1( الشيخ صالح بن سيف بن أحمد بن عتيق العتيقي )1163 ـ 1223هـ(، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي 
والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 155، 431، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 44/6، السحب 
الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 429/2)279(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 123)35(،علماء 
نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 325/2)106(، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله 

الزير ـ ص 49.
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صدَعتْ ما  العرش  ــهُ  إل عليه  صلّى 
لمعتْ أو  الحَمامِ على الأغصان  وُرْقُ 
سُحِقتْ ــاونٍ  هـ فــي  أو  ــةِ  ــبّ الأح نـــارُ 
ــوةَ بُـــــــنٍّ لــلــمُــحِــبّــيــنــا ــ ــهـ ــ ــا قـ ــ يـ
ــاسِ ــ تُـــزيـــل أقـــــذارَ أشـــــراكٍ وأرجـ
مُستقيمينا صِــحــابٍ  مـــعْ  ــا  ــه ــلُ وأه

انتهى.
** ومما ينسب لابن فيروز في مدح القهوة البنية)1(:

فضحتْ قِشريّةً  قهوةً  اسقِني  الفناجيناهاتِ  لي  وشَنِّفْ  المُدامِ  بكِرَ 
ولو البقاءُ  فيه  ما  نحو  إلــى  جِيناتدعو  الفَنا  فيه  ما  نحو  إلــى  دعــتْ 
ساحتها حــولَ  أحاطوا  ألفاً  أن  ناجينالو  الألــفَ  رأيــتَ  النجاةِ  قصدَ 

وذَيَّلها الإمام زين العابدين)2( بن عبد القادر الطبري المكي:
فإنْ حماكِ  يْنا  حَلَّ الُأنـــسِ  ــةَ  ربَّ فَناجِينايا  نسألْ  وإنْ  فجُودي  نطلبْ 

)1( مؤلف: »ويظهر لي أنها لغيره بسبب المذيل لها زين العابدين، متقدم على ابن فيروز بسنين عديدة، لأنه مات سنة 
1078 هـ، فتفطن«.

)2( زين العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري المكي الشافعي )1002 ـ 1078 هـ(، فوائد 
الارتحال ـ الحموي ـ ص 196/4، سلافة العصر ـ ابن معصوم ـ ص 50، خلاصة الأثر ـ المحبي ـ ص 19/2.
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تمت.
وقد ذكرنا في كتابنا »النخوة في مدح القهوة« شيئاً كثيراً في منافعها ومدحها 

والحمد لله.
** وقال ابن سند في »سبائك العسجد« في ص 93: محمد بن عبد الله بن 
فيروز)1( الغني عن الذكر بالظهور والبروز، العالم الجهبذ الكريم الجامع أعلى 

خلال التعظيم، شعر:
إذا مَدَّ فارحلْ ]أيها[ الجهلُ والعُسْرُهو المـفضلُ الحَبْرُ الذي دونَه البحرُ
يصونُه الــنــبــيِّ  سِـــرّ  عــلــى  ــنٌ  ــي شْرُأم النَّ حَسُنَ  إن  الناس  في  وينشره 
ــيِّ وصــحــبــهِ ــب ــن كما سلسلَ الأمواهَ في روضه النهرُيُــســلــســلُ آثــــارَ ال
علمهِ نشر  من  الحقّ  أريــجُ  عِطرُيضوع  بهتانةٍ  ــال  أذي من  ضــاع  كما 
الهدى من  ظامٍ  كلَّ  فيروي  ي  بْرُيُــروِّ التِّ هي  النبيِّ  ديــن  عــنِ  أسانيد 
الـ وتبعث  العلومَ  تحيي  قلوبَ كما أحيا الفَلا الودق والقَطْرُأقــاريــره 
مسلماً البخاريُّ  يروي  أن  فيه  ــرُأرى  ــبْ ــحَ ــبٌ ال ــع ــه ك ــ ــه أنّ ــي ر ف ــرِّ ــقـ يُـ
يلاقهِ لم  من  يبكِ  من  فقده  هرُعلى  الدَّ ــرِزُ  ــبْ يُ عصره  في  مثلُه  فما 

قد وُلد في هجر وكُفَّ له البصر إبّان الصغر، فانفتحت بصيرته وطابت سريرته 
وحسنت في الطلب سيرته، وجدَّ في اقتناص الفوائد وتقييد العلوم الأوابد، ودأب 

)1( مؤلف: »له ترجمة في قرة العينين في ذيل الشطي«.
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في روايته حتى سبق في درايته وعُدَّ من آياته، وردت له وهو شباب منه معضلات 
وصعاب، وبرز كالغزالة ليس لها سحاب، وتصدر وهو غلام فيه على كل إمام.

أحد  منهم  ما  وجهابذة  وهضاب،  العلوم  من  وجبال  أعلام،  أجلة  عن  روى 
إلا وهو عباب، ولاحت لهم فيه شواهد تدل على أنه للعلم أقوى القواعد، وأنه 
ستشيَّع له أخبار يضيق عنها نطاق الانحصار، وتملأ علومه الآفاق وتقوم على أنه 

د العصر كلمة الاتفاق، شعراً: مُجدِّ
ــه ــذا الـــغـــلامُ أظــنّ ــم قــائــلٍ هـ الأرضِوكـ واسعةَ  العلمُ  منه  يُطَبِّق 
ــادٍ ومحفلٍ ن لــه فــي كــلِّ  أحاديثُ علمٍ صانها أبيضُ العِرْضِوتــجــري 
حبراتها منشورةً  أصبحتْ  والعَرضِوإنْ  بالطول  ــالِ  الأذي زةَ  مُطرَّ

انتهى.
وذكرنا كلامه في عبد الوهاب بن فيروز في العين، وذكر في آخره ما نصه: وأما 
أبوه المقدم يعني محمد بن فيروز، أتاه أجله المحتم عام ستة عشر بعد المائتين 
وألف من الهجرة، ودُفن في مقبرة الزبير قريباً من تربة طلحة الخير سقى الله قبره 

من الرضى هطال، وحشره في زمرة النبي والصحب والآل.
وألف من  ومائة  والأربعين  الستة  عام  فإنها  فيها سيادته  الظاهرة  وأما ولادته 
هجرة أفضل من قدر وعف، وأسري به حتى انتهى إلى سدرة المنتهى صلى الله 

عليه وسلم.
ثم ذكر مشايخه أي مشايخ محمد بن فيروز، فعدتهم عبد الله بن عبد اللطيف، 

ومحمد بن عبد الرحمن بن عفالق، وأبو الحسن مسندي الحنفي.
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قال:)1( وأما من تخرج عليه فجم غير محصور، فذكرنا منهم ما تيسر في كتابنا 
»الغرر في وجوه القرنين الثاني عشر والثالث عشر«، فلما عاد من الحرمين إلى 
وطنه ثم تنقلت به الأيام عن وطنه الأول بسبب فتنة كم زلزلت من ملك قواعد، 
ي من شرها ولم ينله شيء من شررها،  وأيقظت من نائم وأقامت من قاعد، فنُجِّ

فقدم الزبارة على أحمد بن رزق فأكرمه إكراماً مثله لم يعهد.
ذكره  وشاع  السليمانية  تدريس  فتولى  1208هـ،  سنة  البصرة  ونزل  رحل  ثم 
وعلا قدره وراسله وزير بغداد ـ يعني داود باشا، قال: وفي خلال هاتيك الأيام 
حصل لي اتصال بذلك الجناب، وقرأت ما قدر من كتاب، فهو من أجلّ مشايخي 

الأعلام وأعظم أساتيذي الفِخام.
ومن  سفيهاً،  أو  جاهلًا  كان  من  إلا  فيها  شك  لا  فإنه  كراماته:  وأما  هذا   **
كراماته الظاهرة وخوارقه الباهرة أن طعامه يزيد في حفظ الطالب كما صح ذلك 

في التجارب.
ج: وتقدم قول المترجم من لا ينتفع بطعامنا لا ينتفع بكلامنا.

ثم ذكر ولده عبد الوهاب كما ذكرناه في العين.
الفضلاء ما  فيروز ما وجدته بخط بعض  الشيخ محمد بن  ومن فوائد)2(   **
نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمداً أسأله به أن ييسر لي في الجواب 
الآل  جميع  وعلى  محمد  سيدنا  على  وأسلم  وأصلي  الصواب،  شاكلة  إصابة 
تعالى وأرشدك وسلك بك طريق  الله  فأقول: سألتَ وفقك  والأصحاب، وبعد 

)1( مؤلف: »تلاميذ محمد بن فيروز«.
)2( مؤلف: »مسائل فقهية«.
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الحق وسددك عن مسائل:
الأولى:)1( هل الزيادة في الفاتحة كالنقص أم لا؟ فأقول: الزيادة فيها كالنقص، 
بل أعظم، لأنه يأتي بحروف ليست من كلام الله تعالى، وسواء أحالت المعنى 
وإياك  مالك  في  المفرط  كالمد  تحل  لم  أم  الرحيم  الرحمن  في  الألف  كزيادة 

والصراط والله أعلم.
رؤيته،  يمنع  ما  الهلال  مطلع  على  أن  تشهد  إحداهما  بيِّنتان  حصل  إذا  الثانية:)2( 
منهما؟  قوله  يقدم  فمن  المعرفة،  في  سواءٌ  والبينتان  ذلك،  بعدم  تشهد  والأخــرى 
فأقول: البينتان إذا استوَتا في معرفة المطالع والعدالة قدّم المثبت منهما)3( والله أعلم.
وكفّرت  عليها،  الكفارة  بوجوب  وقلتم  بالظهار،  المرأة  تكلمت  إذا  الثالثة: 
قلتم  إذا  أم لا؟ وهل  التتابع  ينقطع  فهل  نهاراً،  أو  ليلًا  بالصوم، ووطئها زوجها 
إطلاق  من  الظاهر  أقول:  لا؟  أم  الصيام  مدة  زوجها  من  تمتنع  التتابع  بانقطاع 
كلامهم عدم انقطاعه لأنهم لم يوجبوا عليها الكفارة، لكونها لا تملك ما يحرمها 
على الزوج، وإنما أوجبوها عليها لكونها سلكت طريقاً ليس لها فأشبهت الرجل، 
والمشبه لا يلزم أن يوافق المشبه به من جميع الوجوه، وإذا تقرر ذلك علم أنها لا 

تمتنع من زوجها والله أعلم.
الرابعة: إذا أوصى شخصٌ بثلاث أضاحٍ، فهل تُذبح معاً في عام واحد، أو في 
كل عام واحدة؟ وهل إذا ذبح واحدةً وظن أنه أخطأ في ذبحها، ثم أفتي له بصحة 
الذبح لكن ذبحها بعد أن ذبح أخرى، فهل يجزيه ذلك عن اثنتين؟ وهل إذا ذبح 

)1( مؤلف: »الزيادة في الفاتحة«.
)2( مؤلف: »في رؤية الهلال«.

)3( مؤلف: »لأن المثبت عنده زيادة كالجرح والتعديل يقدم الجارح«.
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فوقع الذبح فوق القلصمة بما يلي الرأس من الحلق، ولم يبق في الرأس شيء من 
الحلق، أو بقي مثل قلامة الظفر، فهل تحل الذبيحة أم لا؟ فـأقول: أما الأضاحي 
فيتبع فيها عادة أهل البلد وعرفهم، وأما من ذبح فظن أنه أخطأ فأفتي أنه مصيب 
في ذبحه، وكان المفتي من أهل الفتوى في مذهبه، وكان عادة أهل البلد وعرفهم 
أن الشخص منهم إذا أوصى بأضاحي متعددة لم تذبح إلا في أعوام متفرقة في 

كل عام واحد، فالأولى وقعت موقعها، والثانية من مال الذابح.
وأما المذبوح، فإذا كان الذابح من أهل الذكاة واستوفى شروطها، وبقي في 

الرأس من الحلق شيء ولو قل حلت وإلا فلا، والله أعلم.
الخامسة: الدجاج ونحوه، مما يزعم أنه إذا ذبح من غير إمساك لسانه عند ذبحه 
فانجذب اللسان ووجد في حلقه بعد ذبحه، فهل يحل أم لا؟ أقول: مهما وجد 
لسانه بعد ذبحه في حلقه لم يحل ....)1( عدم انقطاعه، وإذا لم يقطع الذابح مري 
المذبوح وحلقه لم يحل، وأما إمساك لسان المذبوح عند الذبح فليس بشرط إذا 

قطع الذابح حلق المذبوح ومريئه والله أعلم.
له  الله  الحنبلي، غفر  فيروز  بن  الله  بن عبد  الغني محمد  ربه  إلى  الفقير  أملاه 
وهو  بلفظه.  انتهى  العالمين.  رب  والحمد لله  والمسلمين،  ومشايخه  ولأسلافه 

»كشف المخبآت«.
** ومدحه ابنه عبد الوهاب بأبيات، ومدح هجر، آنفاً ذكرناها في ترجمته، أولها:

هامعَهْهَــجَــرٌ بـــلادٌ لــلــفــضــائــلِ جــامــعَــهْ والفواضلُ  المكارمُ  وبها 

)1( بياض في الأصل.
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إلخ ستة أبيات.
]33[ ترجمة الشيخ محمد)1( الغنيم، الأديب الشاعر الضرير.

كان في أول شبابه أعور، وعمي آخراً آخر عمره.
المولد: سنة 1260هـ تخميناً، الوفاة: سنة 1335هـ، العمر: 75 سنة.

وقد نظم كتاب »زاد المقنع« في الفقه، وله قصائد نبطية قد أحرق أكثرها، وله 
أولاد منهم مرداس مات قبله بأيام، وغنيج مات بعده في هذه السنة، وله »نظم 

منازل القمر«)2(:
ــا بــدبــرهــم ــري ــث ــل ــرط بــطــيــنــا ل ــ ــرش ــاث ــع والــــــــذراع ون ــن ــة ه ــع ــق ه
ــم مـــع جــبــهــة ثـــم زبـــرة ــه ــرف وغافروط والــســمــاك  ــوى  ع وصــرفــة 
ــب وشــولــة ــل ــل وق ــي ــل ــو ســائــرزبـــانـــا وإك ــ ــح وه ــ ــد ذابـ ــل ــم ب ــاي ــع ن
خباؤها الــســعــود  سعد  بلع  ــذا  ــو آخــرك ــر لــلــرشــا وهـ ــ ــدم وأخ ــق ف

تمت.)3(
** وله زهيري:

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 124/3، 434، من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ 
ص 367.

)2( والنظم منسوب للشيخ صالح بن سيف العتيقي، كما جاء على غلاف نسخة مخطوط »تفسير الخازن« من محفوظات 
خزانة المخطوطات بوزارة الأوقاف بالكويت، من مجموعة الشيخ عبد الله خلف الدحيان.

)3( مؤلف: »38 نجم«.
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جسمي ثوى بس السواعد باجيات أرسوم
أرسوم الضعون  عقب  بقت  المنازل  شبه 
أرسوم العهود  ذيج  نسوا  ناس  جور  من 
هــافــي)1( يهم  مــن  لنا  الــصــداقــة  وجــيــل 
هافي)2( صدهم  من  الحشا  زرع  ودعــوا 
هافي بحسابهم  ــا  ــوف ال شــهــر  وهـــلال 
ارسوم بقطع  يطلبون  يمي  من  واشــوف 

في المثل: قطع الخشوم ولا قطع الرسوم، يعني العادة، يقال: لا تعود عادة ولا 
تقطع عادة.

** وله نظم أركان الصلاة ـ عربي:
ــظْ لأركــــان الـــصـــلاةِ بــهــمّــةٍ ــقَّ ــي ها عن موجز اللفظِ وافهمِتَ وخذْ عَدَّ
بعدَها ــعُ  ــ وأربـ عــشــرٌ  تُــهــا  فاعلمِوعِــدَّ نــفــلٍ)3(  دون  لفرضٍ  قيامٌ 
ــنٌ مــؤكّــدٌ تَلَعْثَمِ)4(وتــكــبــيــرةُ الإحــــرامِ ركـ لا  بها  ثْ  ثَلَّ الكتابِ  وأُمُّ 
ــه ــعُ فــتَــرْجِــمِقـــراءتُـــهـــا ثـــم الـــركـــوعُ ورف فيه  نِــيــطَ  ــدالٍ  ــت اع وعــنــد 

)1( مؤلف: »ناقص«.

)2(  مؤلف: »ذاوي«.
)3( مؤلف: »لعله: دونه النفل فاعلم«.

)4( البيت فيه خلل في الوزن.
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فريضةٌ السجودِ  فعلُ  وسابعُها  ــمِ  الــتــوهُّ ــراكَ  ــ عَ لا  منه  ــك  ــعُ ورف
بجلسةٍ جدتينِ  السَّ فصلِ  مِوتاسعُ  تَمِّ العشرَ  بها  جــزمــاً  طُمأنينةٍ 
دٍ تَشهُّ ــن  م ــرُ  آخـ عــشــرٍ  ــاديِّ  ــ واحكمِوح الحكمَ  أثْبتِِ  عشرٍ  وثانيِّ 
اشتراكُه فيه  التسليمُ  له  ــمِجلوساً  رقِّ عــشــرَ  الــثــالــثَ  وتسليمتانِ 
أتى وقــد  أكيدٌ  ــنٌ  رك واختمِوتَرتيبُها)1(  الــعــدَّ  فافهمِ  عشرَ  بــرابــعَ 

تمت.
** وله ميمية 37 بيت يمدح عبد الله)2( بن فرج الكويتي:

ومقاما الحمى  في  ربعاً  تبكِ  والآكـــامـــالا  الآرام  ــبَ  ــ ــلاع ــ وم
خبا فلقد  با  للصِّ ــرَ  ــذكُّ ــت ال ــامــاودعِ  أي ــتْ  ــب خ ومـــا  الـــزنـــادُ  ذاك 

]34[ ترجمة الشاعر عبد المحسن)3( الطبطبائي العبد الجليل، نزيل الزبير، 
وهو من أهل الكويت.

كان يقول الشعر، مات في سنة 1338هـ.

)1( مؤلف: »قوله: ويرتبها: أظن مراده وتعريفها، يعني السلام، تقول السلام بالألف واللام«.
)2( الشاعر عبد الله بن محمد بن فرج السعري الدوسري )1252 ـ 1319 هـ(، ديوان عبد الله محمد الفرج ـ جمع وإعداد 
ولده خالد الفرج ـ طباعة مؤسسة جائزة البابطين للشعر العربي، أدباء الكويت في قرنين ـ خالد سعود الزيد ـ ص 
200/2، شعراء الكويت في قرنين، حمد عبد المحسن الحمد ـ ص 22، من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا 

بطين ـ ص 369، مخطوطة العسافي ـ قاسم الرويس ـ ص 155.
)3( من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ ص 131.
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** قال معارضاً لقصيدة ابن لعبون المذكورة في ترجمته:
ابــن جلق يا  ــورق  ال ما طــرق فــوق 
ــا يــلــيــج ــ ــفـــك م ــر جـ ــيـ ــف غـ ــ ج

** قال عبد المحسن:)1()2()3(
البلق ذاك  فــي  ــد)1(  ــن ه مــنــازل  ــا فــيــهــا صــديــج*يــا  ــق ــات مـــا ب ــي ــاف ع
البهق مــثــل  ــحٍ  ــ لاي ــرابٍ  ــ سـ الطريج*فـــي  وســط  دورهـــا  طافحاتٍ 
عتيق عــهــد  ــا  ــه ــي ح ــي الــحــريــج*دارســـــــات  ــ ــاتٍ جــنــهــا راع ــي ــال ب
نعق ــا  ــه ــي ف ــا  ــره ــي ط يليج*والـــمـــنـــايـــا  عـــيّـــا  ــا  ــه ــوم ــرس ب ــحٍ  ــايـ صـ
صفق نُـــــوْدٍ)2(  صوبها  مــن  يطيج*كلما  مــا  حملٍ  المخلوع  حمّل 
ــي جــبــاهــا مــدمــعــي يــامــا انــدفــق ــه رجــيــج*ف ــي ــل مــســتــهــلــه نـــاظـــرٍ ق
والــحــدق البيابي  ــذي  ه علي  ــا  العويج*ي ــوحِ  ن من  بيضْ  صــايــراتٍ 
انخنق طــرفــي  عبرتي  مــن  ــمٍ  غريج*هــاي داوٍ  غــمــرتــي  فــي  عــايــمٍ 
ــرق)3( عـ ــن  م جني  ثــمــلان  يهيج*دايـــخٍ  ــج  ــن لاعـ م بــشــتــان  ــفٍ  ــال ت

)1( مؤلف: »لو قال مي لكان أحسن«.
بالشديد،  ليس  الذي يحرك الأشياء تحريكا  الهواء  أو هي  العاتية،  الرياح غير  الواو،  النون وإسكان  »النود« بضم   )2(

كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 1365/2.
)3( مؤلف: »خمر«.
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الــورق ذاك  مــع  الأطـــلال  ــأل  ــالــعــلــم الـــوثـــيـــج)1(*أسـ ــك ب ــرنّ ــب ــخ ي
علق ودٍ  مـــن  الـــمـــصـــروع  ــي  ــ تويج*إن وسطه  في  ليت  ضميري  في 
خلق بــه  ساحل  الجلباب  عتيج*زاهــي  رثٍ  الــنــيــا  تــصــاريــف  ــن  م
ــق فتق ــتّ الرفيج*يـــا عــلــي وســــلاه مـــن ف ــراق  ــف ب الــخــوان  ــري  دهـ
ــرق ــا م ــد مـ ــن ــل ه ــ ــد وه ــن ــوم ه ــ الشفيج*ي جاش  في  المسموم  سهمه 
ــادر وانــفــهــق ــ ــور الــعــيــنــيــن ن ــ خليج*أح دونــه  مــن  ــال  ح خليجٍ  فــي 
كالشفق حمرٍ  ــا)2(  ــف اش فــقــدهــا ريــجــي حريج*حاليات  ــن  قــالــبــا م
ــن طــرق ــل م ــاف ــاعــم الــخــديــن ن غميج*ن بحره  الــهــوى  ميادين  فــي 
نــطــق لا  دُر  ــدّ  ــقـ ــالـ بـ ــو خــصــر دجيج*مـــايـــس  ب بــالــزيــن  كــامــل 
ــرق ــهــا بـــرق ب العتيج*والـــخـــدود الـــي ب بيت  جبا  عــن  صَـــدّدَنـــي 
دلق شي  الضّحَى  شمس  ــش هيج*غاطين  كــالأفــاعــي بــالــروابــي ري
ــم عـــطـــرٍ وعــبــق ــي جـ ــوالـ ــغـ في حواشي المرط لارياحه عجيج*والـ
لـــه عشق مـــن لا  ــيــت  ل عــلــي  الشجيج*يـــا  وصف  مثل  حاله  وابتلى 
بالغسق الــلــيــالــي  فــيــه  فريج*غــــادرت  يسوى  هو  كان  من  وابعدت 
اليدق عقب  جيوشها  ــرات  ــاي هجيج*غ لــه  واد  كــل  فــي  مشيها 
افترق دواهــيــهــا  مــن  شملي  ــوم  عليج*ي تطلب  لها  أخــيــر  صحت 

)1( البيت ناقص الوزن.
)2( »اشفا« عامية معناها »شفاه« جمله شفة.
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ــرق ب ــا لا  ــ ــرزاي ــ ال ــي غــرابــيــل  صفيج*فـ في  يبقى  الأوجال  صاحب 
ــي فشق ــروب جــنــه ف ــض ــحٍ م ــاي حجيج*ط هو  هل  جورها  من  علي  يا 
واحترق الخوافي  مخزون  ثغيج*ذاب  تــســمــع  مــنــهــا  ــا  ــاي ــن ــح وال
جلق بــن  نديمه  مــع  محمد)1(  دجيج*لــو  ــاروا  ص صابني  ما  صابهم 
واعتنق عصرهم  صافح  من  رفيج*ليت  فك  أو  كيفهم  من  واحتظى 
ــن نـــاس بــالــدنــيــا هقق بالبريج*وابــتــعــد ع منهم  ــاي  ــم ال ــال  ــن ت ــا  م
شــرق نقبه  وشـــل  ــي  ف وطجيج*عبقريهم  طــق  فــي  بالمين  دابــهــم 
صدق مــن  يخيّب  مــا  الّـــي  لجيج*اســـأل  ــوده  ج بحر  من  سؤاله  في 
بــالــعــنــا قــلــبــه خفق ــي  ــ الّ ــم  ــرح الطريج*ي ضاق  وإن  الغفران  واسع 
الغرق عصر  في  فات  الّــي  البهيج*يسمح  ــنــور  ــال ب الـــعـــلّات  بـــاري 
كالزلق وهلها  الــدنــيــا  ذا  صديج*حيث  فــيــهــا  بــقــى  مــا  ــات  ــي ــاف ع

آل عبد  الله  بن عبد  المحسن  السيد عبد  الذي جمعه  ديوانه  منقولة من  تمت 
الجليل في محرم سنة 1318هـ، وكان في أيام بابطين القاضي موجوداً، وتنصّب 

بابطين سنة 1335هـ وعُزل سنة 1339هـ. 
سنة  رمضان  في  العشار  في  التاجر  الطبطبائي  المحسن  عبد  السيد  مات 
1346هـ، وأبوه البصير محمد ضرير حي يرزق، وابن عمه عبد الله موجود توكل 

على الأموال نعم الرجل هو.

)1( مؤلف: »محمد بن لعبون«.
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الوافي، صديقنا الأجل  الكامل  العالم  الفاضل الأديب  ]35[ ترجمة الشيخ 
محمد)1( ابن المرحوم الحاج حمد)2( العسافي.

كانوا من أهل ]نجد[)3( ثم نزلوا في بغداد يتعاطون التجارة، فحصل لهم مال 
جزيل، فاشتروا نخيلًا في أبي مغيرة)4(، وفي أم صبور، فأخذها ـ أعني أم صبور ـ 
الإنكليز بعد احتلال العراق سنة 1333هـ في محرم، وكان أخذهم لها سنة ....، 

وعوضوهم منها.
الولادة: سنة 1311هـ، الوفاة: ....، العمر: ....

الزبير  وفي  الشماس،  حمد  المرحوم  بنت  دلول  وأمه  بذلك،  أخبرني  هو 
تزوجها، ثم ودوها له في بغداد، وجاءت له بأولاد عديدة، الأكبر الشيخ عبد الله، 
ولم يكن لي خبرة بأحواله أطال الله عمره في أحسن الأحوال، والثاني المترجَم 
وأما  الزبير،  في  وُلد  الصمد  عبد  والرابع  اللطيف،  عبد  والثالث  محمد،  الشيخ 

الثلاثة وُلدوا في بغداد.
** فصل: وفي سنة 1327هـ جاءوا من بغداد وسكنوا في بلدنا قصبة سيدنا 
الزبير رضي الله تعالى عنه، اشتروا بيتاً وعمروه وسكنوا فيه، وفي سنة 1332هـ 

في 8 صفر تُوفي حمد العسافي رحمة الله عليه.

)1( معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 140/7، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 157/3، 
العلمي  تاريخها  من  وصفحات مشرقة  الزبير  ص 237)87(،  ـ  الربيعة  ـ سعود  والزبير  نجد  بين  العلمية  الحركة 

والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 210، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 57.
)2( مؤلف: »مات حمد في 8 صفر سنة 1332 هـ«.

)3( بياض في الأصل وما بين ] [ من ترجمة العسافي.
الفواكه،  وأشجار  النخيل  بساتين  يسقي  الذي  الكبير  نهرها  اسم  على  سميت  الكبيرة،  القرى  إحدى  مغيرة:  أم   )4(

موسوعة تاريخ البصرة ـ عبد القادر باش أعيان ـ ص 214.
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** فصل: في ذكر المترجَم الشيخ محمد العسافي وأحواله ومشايخه، وبيان 
ما نقله من الكتب بخطه الشريف، فمن مشايخه الذين أخذ عنهم في بغداد، الشيخ 
الآلوسي  شكري  محمود)1(  الجليل  والمؤلف  النبيل  المصنف  العلامة  السيد 
صلاة  عليه  وصلّينا  بغداد،  في  1342هـ  سنة  شوال   12 في  المتوفى  البغدادي، 

الغائب.
وكان الشيخ محمد المترجَم حسن الأخلاق ذو بشاشة، وعفيفاً تقياً نقياً ملازماً 
للجماعة في أوقاتها، أديب لبيب ونديم أريب، حبيب لا ينطق إلا بخير، سخي 
كريم، ووجهه من ماء البشاشة يقطر، وكان صديقاً لي وإني لا أزال أذكره بالخير 

بلسان المقال ولسان الحال، أطال الله بقاءه بالخير والسعادة والحسنى وزياده.
ــدةٍ ــواح ــى ب ــنَ لا أرضـ ــي ــنَ آم ــي آمــيــنــا)2(آم ألـــفَ  عليها  ــدَ  أزيـ حتى 

** فصل منقول عن حضرة المترجَم أطال الله عمره في خير وسرور، أن والده 
الشيخ محمد بن  له  الزبير، والعاقد  بلد  المرحوم تزوج دلول بنت الشماس في 
ناصر الدايل سنة 1300هـ، وأبقاها عند أهلها سنتين ثم في سنة 1302هـ أخذها 
إلى بغداد، فجاءت له ببنت سماها شاهة وُلدت ببغداد سنة 1305هـ وتزوجت 

محمد بن سليمان اشبيلي سنة 1320هـ وأخذها.
وفي سنة 1310هـ وُلد الشيخ عبد الله، ووُلد محمد سنة 1311هـ بينهما سنة 
واحدة في بغداد، ثم وُلد عبد اللطيف كذلك في بغداد، وأما عبد الصمد وُلد في 

الأعلام  هـ(،   1342 ـ   1273( الحسيني  الآلوسي  محمود  الدين  شهاب  بن  الله  عبد  بن  شكري  محمود  المعالي  أبو   )1(
للزركلي ـ ص 172/7، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 169/12.

كأنني بالعيان أُبصرها«. )2( مؤلف: »آميَن آميَن دعوةٌ قُبلتْ 
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لأن  سنة،   16 الحاضر)1(  وقتنا  التاريخ  حال  فعمره  تقريباً،  1330هـ  سنة  الزبير 
قدومهم من بغداد سنة 1327 هـ، هكذا أخبرني المترجَم.

هـ   1337 سنة  رجب  في  بمبي  إلى  سافر  قد  المترجم  محمد  الشيخ  وكان 
الفرائض« قرأه على  ألفية  الفائض في شرح  بعد فراغه من قراءة كتاب »العذب 
يكتب  يوم  وكل  هـ،   1335 سنة  القراءة  في  ابتداؤه  وكان  عوجان،  ابن  الشيخ 
إلى  وعاد  رجب،  في  بمبي  إلى  فسافر  هـ   1337 سنة  الكتاب  كمل  حتى  درسه 
الوطن في سنة 1340 هـ في جمادى الآخرة بالسلامة والغنيمة، وجمع كتاباً فيه 
نوادر وتواريخ)2(، استعرته منه ولقطت منه ما أردت في كتابنا »الدر النفيس لأهل 

التدريس« جزاه الله أحس الجزاء.
وذكرنا مادة حاج حمد العسافي والدويش شيخ مطير ]اشترى فرسا[)3( بـ 300 
ريال، ميتين نقداً، وبعث المائة الثالثة مع خادمه، وأخذ الفرس وخرج إلى البر، 
أخذها  البدوي،  وطردوا  الفرس  وأخذوا  الخدام  فبعث  إبراهيم،  الشيخ  فاختبر 
في  هو  كما  جرى  ما  مطير  من  جرى  ثم  الزبير،  أهل  من  مطير  أخذه  بما  وساقه 
»التذكرة« مسطراً في محرم سنة 1332 هـ، ومات العسافي في هذه السنة في 8 

صفر.
وحج الشيخ محمد المترجم في شوال على طريق البحر، ومعه أمه وأخوه عبد 

اللطيف وعادوا بالسلامة.
بو  قاع  في  الربيعين  أحد  في  لصوص  دقاقة  بيتهم  نهب  هـ   1347 سنة  وفي 

)1( مؤلف: »وهو سنة 1346 هـ«.
)2( كتاب »تاريخ الزبير« من كتاب »معجم مصنفات الحنابلة« عبد الله الطريقي ـ ص 141/7.

)3( ما بين ] [ من تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 184.
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مغيرة، وأخذوا صوغاً)1( وشيئاً كثيراً لأنهم كانوا بأهلهم هناك ـ أعني العسافي ـ 
لعن الله السارق المارق.

 11 السبت  ضحوة  بذلك  حدثني  مشافهة:  العسافي  الشيخ  عن  السرقة  خبر 
أبي  ليلًا بسلم في  بيتهم  اللصوص نطوا في  أن  جمادى الآخرة سنة 1347 هـ، 
غير  والأخرى  مقفولة  واحدة  جنطتين)2(  وأخذوا  ثاني،  ربيع  ثمان  ليلة  مغيره 
هذا  من   25 ففي  الطريق،  في  وتركوها  كْبان)3(  شِّ في  فيها  ما  ففرغوا  مقفولة، 
الشهر ظهرت السرقة ومسك اللصوص في المحمرة، أخبر بهم الصايغ فأنكروا، 

فضربوا بأصواط فأقروا وأتوا بالمال والحمد لله. انتهى.
]36[ ترجمة محمد)4( بن عبد الرحمن بن عفالق الأحسائي الحنبلي الفلكي 

المحرر.
ولادة: ....، وفاة: سنة 1164هـ، العمر: .... 

وُلد في الأحساء ومات فيها، العالم في جميع الفنون، وفاق في علم الحساب 
الذي  المشهور  الجدول  وله  الفلك،  علم  بتحقيق  واشتهر  وتوابعها،  والهيئة 

اختصره السيد عبد الرحمن الزواوي المالكي، وعليه عمل الناس اليوم.
ج: وعندي منه نسخة خط، وكذا »سلم العروج« عندي والحمد لله.

)1( الصوغ هو المصاغ وهو الذهب والفضة، من كلام العامة في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ ص 121.
)2( »جنطتين« عامية مثنى »جنطة« وهي الحقيبة.

)3( »الشكبان« نوع من الشباك الواسعة العيون، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 573/1.
)4( الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 149، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد 
الله الطريقي ـ ص 315/5، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 927/3)597(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ 

عبد الله البسام ـ ص 818/3)288(.
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وله »الشبك لصيد علم الفلك« و »سلم العروج في المنازل والبروج«.
وتقدم في العين في ترجمة عبد الرزاق بن سلوم أنه شرحه بشرح سماه »مرقاة 
السلم«، و »شرح الغاية« مبتدئاً من كتاب البيع، فوصل فيه إلى الصلح، حقق فيه 

ودقق.
وأخذ عنه جماعة من الفضلاء، أنبلهم الشيخ المحقق محمد بن فيروز، وحج 
معه وزار المصطفى، وكان يلزم شيخه فقيل له: نراك تُقدم هذا الضرير وتكرمه، 
صيت  فيروز  لابن  حصل  فقد  فصدق  قدر،  له  ويعلو  شأن  له  سيكون  إنه  فقال: 

عظيم.
ثوا  حدِّ قيل:  كما  فهمهم،  قدر  على  للطلبة  يقرر  الشيخ  كان  ــادرة:  ن  **
رفقة  مع  عليه  يقرأ  الشيخ  أقــارب  من  شخصٌ  كان  عقولهم،  قدر  على  الناس 
في  ما  الشيخ على  يزدنا  لم  الطلبة:  لبعض  قال  فلما خرج  »قواعدالإعراب«  في 
الشرح، فنقلت هذه الكلمة إلى الشيخ، فلما حضر من الغد قال له الشيخ: إقرأ 
الدرس الماضي، فقرأ، فشرع الشيخ يقرأ بأبلغ عبارة، ثم قال: ما فهمت من هذا؟ 

قال: لا شيء، فقال له الشيخ: لم نزدك على ما في الشرح، فخجل الطالب.
قال: وكان المترجَم عالماً عاملًا محققاً ماهراً، تُوفي في الأحساء سنة 1164هـ 

رحمه الله تعالى.
بلدنا ولمزيد  له ذكر في مشايخ  بلدنا، لكن  ذكرناه هنا وإن لم يكن من أهل 

الفائدة وتقريبها، وبالله التوفيق.
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]37[ ترجمة صديقنا الزبيري الشيخ محمد)1( بن ناصر الدايل.
الولادة: ....، الوفاة: في 20 شعبان سنة 1320هـ، العمر: ....

الحنبلي السلفي الزبيري، الفقيه العالم الفرضي، لكنه لم يقدر له قراءة النحو، 
وهو حسن الأخلاق تقي عفيف نقي، وكان يُصلي إماماً في مسجد الحصى)2( إلى 

أن مات، وصار مكانه ولده الملا أحمد إلى وقتنا الحاضر.
وكان المترجَم ساكناً في بيت ملك له قبلة عن بيت المنديل، بينه وبينه ثلاثة 
الباطن  شمالًا  ويحده  العجيل،  وبيت  العسعوس،  وبيت  العويد،  بيت  بيوت، 
مجرى السيل، ولما مات باعه أولاده الملا أحمد والملا عبد الرزاق وهو الآن 
أحد المعلمين في مكتبة النجاة)3( وإمامٌ في مسجد الباطن، بعد عزل الملا راشد 
ابن  بيت  واشترى  ـ  الرزاق  عبد  الملا  أعني  ـ  1346هـ  سنة  الأولى  جمادى  في 

صريع في سكة القرنوص وابن جعفر محلة الفداغ)4(.
وللشيخ ابن ثالث اسمه عبد القادر، وكلهم أحياء يرزقون.

)1( الشيخ محمد بن ناصر بن عبد الرحمن بن دايل، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز 
الناصر ـ ص 184، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 207/6، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع 
والعلي ـ ص 95/3، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 291)103(، ما بين الفيحاء وسنام بلد 

الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 54.
)2( مسجد الحصى: أول من بناه منصور بن ملحم الدارمي من أهل الزلفي من بلاد نجد سنة 1220هـ، وتجدد بناءه 
سنة 1280هـ، ويقع المسجد في محلة الرشيدية، مساجد الزبير ـ محمد العسافي ـ ص 44، صفحات مشرقة من تاريخها 
العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 659، تاريخ مساجد البصرة ـ يونس السامرائي ـ ص 66، ما بين الفيحاء 

وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 45.
)3( الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 276.

)4( الفداغية: سميت بهذا الاسم نسبة إلى مشتريها عبد الله الفداغ، وأوقفها على ذريته، موسوعة تاريخ البصرة ـ عبد 
القادر باش أعيان ـ ص 223، تاريخ الزبير والبصرة ـ المصنف ابن الغملاس ـ ص 46.
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بيته  يخلو  الأخلاق، لا  كريم  وكان  القرآن،  أولاده  يعلم  أيامه  أول  من  وكان 
من الضيوف والخطار، وله حظ وجاه عند المنتفق، يبعثون له الزكاة والهديات، 
باسط  للناس  أربع  أو  الساعة ثلاث  إلى  الفجر  مفتوحاً من صلاة  الديوان  وكان 

بسط نفسه، وكان لا يخلو من ضيف، وكان محبوباً عند الناس.
وكان من عادته يعمل الحبر الأسود بالعفص)1( والزاق)2( والصمغ من مجربات 
الديربي، ويعطي الناس ويهدي إلى التجار بطولًا)3( مملوءة مداداً فاخراً، ويكافئونه 
الهند، وكذلك  العفص والزاق وغيره من تجار أهل  يأتيه  بالعطايا والإنعام، وكان 
للناس  يكتب  وكان  الناس،  ويعطيه  وبقشاً)5(،  قصب  وأقلام  كاغداً)4(  له  يبعثون 

الحجج والإسناد والمكاتيب مجاناً، وهذه حالته باذلًا نفسه وطعامه ليلًا ونهاراً.
وكان يزورني كل يوم جمعة بعد الصلاة للمذاكرة بعد وفاة والدي، ويكرمني 
بإعارة الكتب العزيزة الخطية، وإني لأشكره وأدعو له ليلًا ونهارا، رحمة الله عليه 

ورضوانه وبره وإحسانه.
وكان الشيخ محمد الدايل المترجَم قد قرأ على الوالد شيئاً من الفقه والحديث، 
وذكرناه في باب مسجد الحصى، وماتت بنته الضريرة في سنة 1342هـ، وخلفت 

عبد العزيز كاتب المنديل، ورحيم في القمرق)6(.

)1( »العفص«: عقار على هيئة حبوب، نخلطه مع الحبر الأسود، ذا مظهر أملس ويكون أبقى للحبر على الورق، وأكثر 
مقاومة لأثر الماء إذا أصابه«، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 821/2.

)2( »الزاج«: عقار يميل لونه إلى البياض، ويدخل في صبغ الثياب إذ يثبت الألوان فيها، ويخلط مع الحبر فيجعله شديد 
السواد ثابتاً«، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 421/1.

)3( »بطول«: جمع بطل بكسر الباء وهي القارورة«، كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ ص 62/1.
)4( »الكاغد« فارسي معرب وهو القرطاس، تاج العروس ـ الزبيدي ـ ص 110/9.
)5( »البقش«: ظرف الرسالة، كلمات قضت ـمحمد بن ناصر العبودي ـ ص 66/1.

)6( »القمرق« كلمة عامية بمعنى »الجمارك«.
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إلى  نسبة  مصغراً   ، الْهُدَيْبيُِّ حمد  بن  محمد)1(  الشيخ  العلامة  ترجمة   ]38[
جده هديب، التميمي الزبيري مولداً ومنشأً، المكي جواراً، ثم المدني مدفناً، 

والحنبلي مذهباً.
ذي  عشر  ثالث  المدينة  في  مات  الوفاة:  1180هـــ،  سنة  الزبير  في  الــولادة: 

القعدة سنة 1261هـ، العمر: 81 سنة.
ولازمه  جديد،  ابن  على  قرأ  بالبقيع،  ودُفن  العلامة،  العالم  التقي  الصالح 
نهاني  الشريفين  الحرمين  لسكنى  الرحلة  على  عزمت  فلما  قال:  كلية،  ملازمة 
فكاد  جسدك،  في  شعرة  كنت  ليتني  يا  وقال:  بكى  مصمماً  رآني  فلما  وكرر، 
تعالى  الله  علم  في  سبق  ولكن  عزمي،  عن  أرجع  وكدت  لفراقه،  قلبي  ينخلع 

مجاورتي.
الرحمتي، وعن  المدينة، وأخذت عن علمائها كالشيخ مصطفى  إلى  فسرت 
الشيخ أحمد بن رُشَيد الحنبلي، وقد كنت أخذت عن شيخه محمد بن فيروز لما 
قدم البصرة في سنة 1208هـ وأجازني، فقد شاركت الشيخ أحمد بن رُشيد في 

بعض مشايخه، فصرت أنا مقرراً لدرسه مدة.
حضور  فقطعت  معهم،  وسلك  فصانعهم  الوهابي  سعود  ابن  علينا  هجم  ثم 
تكفير  فيها  التي  رسائلهم  بقراءة  يأمرونك  أنهم  بد  لا  فقلت:  فعاتبني،  دروسه 

المسلمين، فكيف أقرؤها أو أسمعها.

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 74/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 163، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 909/2)584(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ 

سعود الربيعة ـ ص 246)88(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 794/3)277(.
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وكان قدوم ابن سعود مكة والمدينة سنة 1233هـ، ومات أحمد بن رُشيد سنة 
1257هـ، كما تقدم في ترجمته في الهمزة.

ثم قلت له: أما تذكر حين أجازك شيخنا ابن فيروز وأوصاك بوصية منها: احذرْ 
تُصَبْ بعارضٍ من مِحن أهل العارض)1(، أو من محق أهل العارض، فقد ظهرت 
إشارته، وتحققت مكاشفته، فقال: الله أعلم أني معهم بالظاهر لا بالباطن، لأن 

قصدي أدافع عن نفسي وعن أصحابي مثلك، ولقد صدق فإنه دافع ونفع.)2(
أربع خلال، الإقامة  يرزقني  أن  تعالى  ابن رشيد)3(: كنت سألت الله  قال   **
في مكة عشرين سنة، وأن يجعل موتي  أولًا عشرين سنة، والإقامة  المدينة  في 
في المدينة، وأن يرزقني ولداً يقرأ القرآن، ويطلب فيموت، حتى أحتسبه عند الله 
القرآن  الله حفظ  فيهن جميعا، فجاءه ولده عبد  الله دعاءه  استجاب  تعالى، وقد 
وطلب العلم ومات، وجاور في المدينة عشرين، وفي مكة عشرين، فلما دخلت 
إلى  فرحل  الممات،  إلى  والإقامة  المدينة  إلى  التوجه  على  عزم  1257هـ  سنة 

المدينة فمات تلك السنة، فبلّغه مناه، وما قطع الدرس إلا لمرض موته.
بن  محمد  بن  صالح  التقي  الصالح  الرجل  ابنته،  على  وصهره  تلميذه  قال 

جوعان: ما وضعنا الكراريس في كتبها إلا بعد موته رحمة الله عليه.
وكان الهديبي في أول مجاورته بمكة تسبب بالتجارة، مع التحري والصدق، مع 
ملازمته الدروس والعبادة، ثم ترك التجارة، وانقطع لا يخرج من المسجد إلا للبيت 

للأكل والنوم، وكان لا يأكل من مال السلطان، بل يقبضه ويفرقه على تلامذته.

)1( العارض: هو عارض اليمامة ويسمى طويق وهو جبلها، معجم اليمامة ـ عبد الله بن خميس ـ ص 129/2.
)2( مؤلف: »دخول ابن سعود مكة والمدينة سنة 1223 هـ«.

)3( مؤلف: »ومات أحمد بن رشيد سنة 1257 هـ«.
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وكان لا يخل بوظائف الليل والنهار، ولا يكاد يُرى في طريق إلا لزيارة القبور 
بعد  إلا  يخرج  ولا  رمضان  من  الأواخر  العشر  يعتكف  وكان  مريض،  عيادة  أو 

صلاة العيد.
تُوفي في المدينة المنورة، ثالث عشر ذي القعدة سنة 1261هـ، رمزه »غارس«، 

انتهت من »السابلة من تراجم الحنابلة«.
]39[ ترجمة شيخنا الفاضل الشيخ العلامة محمد)1( ابن المرحوم عبد الله بن 

سليمان المعمر ابن عوجان الحنبلي السلفي الزبيري مولداً ومدفناً.
الولادة: سنة 1265هـ ظناً قوياً، الوفاة: يوم الاثنين 30 جمادى الأولى سنة 

1342هـ، العمر: 77 سنة.
كأن القائل يعنيه بقوله:

صــالــحــاً تـــقـــيّـــاً  واللهِ  ــمْكـــــان  ــ ــهِ ــ اتُّ ــطُّ  ــ قـ ــا  ــ ومـ ــافٍ  ــ ــف ــ ع ذا 
ــورى)2( ــ ـــداراةَ الـ ــ ــان يـــدري مُـ ومُــــــــداراةُ الـــــورى أمــــرٌ مُــهِــمْكـ

وكان له اليد الطولى في علم الفرائض والحساب، وله معرفة في الفقه والنحو 
وتجويد القرآن الشريف، وله خط حسن، وكان سخياً كريماً يتصدق على الفقراء 
ويؤدي الزكاة، وقد حج ومعه رفيقه الشيخ إبراهيم العجيل في سنة ....، وكان له 

)1( الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز الناصر ـ ص 190، معجم مصنفات الحنابلة ـ 
عبد الله الطريقي ـ ص 252/6، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 271)96(، علماء نجد خلال 
ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 878/3)306(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 128/3، لمحة 
من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص 83، ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 52.

)2( خلل في الوزن في هذا الشطر.



الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام 202

حظ من قيام الليل، وكان حسن الأخلاق ولا يغتاب أحداً ولا يعيب إنساناً كائناً 
ما كان، فرحمة الله عليه.

ــدةٍ ــواح ــى ب ــنَ لا أرضـ ــي ــنَ آم ــي آميناآم ــفَ  ــ أل عليها  أزيــــدَ  حــتــى 

ترك ذلك وصار  القرآن والخط، وأخيراً  للصبيان  أول صباه معلماً  وكان في 
خرّج  حتى  والتجويد،  والنحو  والفقه  والحساب  الفرائض  علم  الطلبة  يدرس 

جماعة على يده، كما يأتي ذكر بعضهم.
** فصل: مشايخه الذين أخذ عنهم العلم في بلد الزبير، وهم عدد كثير أذكر 

ما بلغني منهم:
والشيخ  بترجمته،  ذكر  الهمزة،  في  المار  الغملاس،  إبراهيم  الشيخ  والدنا 
صالح  والشيخ  1295هـ،  سنة  المتوفى  الحاء،  في  ذكره  المار  البغدادي  حبيب 

المبيض، المتوفى سنة 1315هـ، هذا ما علمت من مشايخه.
سنة  المتوفى  العجيل  إبراهيم  الشيخ  الطلب  في  رفيقه  مع  الفقه  قرأ  وأظنه 
مع  العلم  يقرأ  كان  أنه  المهيدبي  الله  عبد  المعاصر  صديقنا  وأخبرني  1337هـ، 
إبراهيم  الشيخ  والدنا  على  العجيل  إبراهيم  والشيخ  العوجان  محمد  الشيخ 
النحو  الشيخ حبيب  أيضاً على  والحديث، وقرأوا  والتفسير  الفقه  في  الغملاس 
والتجويد والخط، وكذلك قرأوا على الشيخ عبد الله النفيسة الضرير القاضي بعد 

حبيب البغدادي وبعد والدي.
وتُوفي حبيب سنة 1295هـ، وتُوفي ابن نفيسة سنة 1300هـ، وصار القاضي 

بعده والمدرس الشيخ صالح المبيض المتوفى 1315هـ.
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وله ترجمة أعني ابن عوجان في »السابلة«.
التيمي  الفرضي  الفهامة،  والحبر  العلامة  العالم  والدنا  شيخ  ترجمة   ]40[
الزبيري، العلم المفرد والهمام الأوحد، محمد)1( بن علي بن سلوم الحنبلي.

ولادة: سنة 1160هـ، وفاة: 11 رمضان سنة 1246هـ، العمر: 86 سنة.
يُدفن  أن  وأوصى  الشيوخ،  سوق  في  والعصر  الظهر  بين  الجمعة  يوم  مات 
قريب السور، على خلاف عادتهم من دفن الأكابر في الصحراء بعيداً عن الأرض 

الندية، وقال: ادفنوني في مكان أسمع منه الأذان.
قال ابن حميد صاحب »السحب«: ولا أدري ما مستنده في ذلك، ولعله اطلع 

على شيء في ذلك.
ج: قلت: نعم مستنده حديث »إن الأنبياء أحياء في قبورهم« وكذلك الشهيد، 
فإن الأرض لا تأكل لحومهم، وقد ورد »أن العلماء ورثة الأنبياء« حديث صحيح، 

وفي ضعيفٍ »علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل«.
وقد نقل المؤرخون أن الشيخ مرعي الحنبلي كان يحدث ويقول: إن الأرض 
لا تأكل لحوم العلماء، وقد حقق الله قوله، وذلك أنه لما ]كثر[ في مصر في سنة 
فنبشوا  الحنابلة،  مقبرة  في  قبور  نبش  إلى  فاحتاجوا  العلماء،  موت  1234هـــ 
فوجدوا قبر مرعي الحنبلي مكتوباً عليه اسمه، ووجدوه طرياً لم يبلَ كأنه مات 

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 59/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 150، لمحة من تاريخ مدينة الزبير ـ علي أبا حسين ـ ص 87، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله 
الطريقي ـ ص 91/6، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1007/3)653(، الحركة العلمية بين نجد والزبير ـ 
سعود الربيعة ـ ص 282)100(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 909/3)317(، ما بين الفيحاء 

وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 47.
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بالأمس، فدفنوه مكانه وبنوا عليه قبة يُزار إلى الآن للخاص والعام.
وهذا قولهم أن العلماء إذا ماتوا فكالشهداء، وعدهم الشيخ مرعي في »غايته«، 
وفي  »السابلة«  في  ترجمة  وله  1033هـ،  سنة  مرعي  وفاة  وكانت  أمناء،  ومنهم 

»الدوائر«.
)عود(: وكان لابن سلوم ولدان عالمان، عبد اللطيف وعبد الرزاق تقدما في 

العين.
العطار)2(،  لها  يُقال  نجد  سدير)1(  قرى  من  قرية  في  سلوم  ابن  ولادة  وكانت 

وفيهم يقول حميدان الشويعر)3(، كما في »المرتبط«:
ــار اعـــريـــنـــات ــ ــط ــ ــع ــ ــره)4(*أهــــــل ال ــجـ ــشـ الـ هــــاك  ــع  ــط ــق ي الله 

وقرأ ابن سلوم القرآن في صغره، ونشأ في طلب العلم، وارتحل إلى الأحساء 
وصار  وأدناه،  وقربه  مثواه  فأكرم  لشهرته،  فيروز  بن  محمد  علامتها  عن  للأخذ 
كولده لصلبه، فقرأ عليه سائر العلوم ومهر فيها لا سيما علم الفرائض، وصار هو 
المعوّل فيها في حياة شيخه، وكان رفيقاً في المطالعة لابنه النجيب الأديب عبد 

الوهاب بن فيروز.
وحج وزار واستجاز علماء الحرمين بعد إجازة شيخه له ومشايخ الأحساء، 

)1( السدير: من أكبر أقاليم اليمامة، بها قرى ومزارع ورياض ومياه، معجم اليمامة ـ عبد الله الخميس ـ ص 18/1.
)2( العطار: بلدة قديمة تقع في أسفل وادي الفقي، معجم اليمامة ـ عبد الله بن خميس ـ ص 161/2.

)3( ديوان حميدان الشويعر ـ محمد بن عبد الله الحمدان ـ دار قيس ـ الرياض 1989م، ديوان النبط ـ خالد الفرج ـ مطبعة 
الترقي ـ دمشق 1953م، ديوان حميدان الشويعر وعبد المحسن الهزامي ـ عبد الله بن خالد الحاتم ـ المطبعة العمومية 

ـ دمشق 1954م.
)4( صوابها: الله يقطعها شجرة.
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فأجازوه بإجازات بليغة، ثم عاد من الحج بالسلامة.
ولما أراد شيخه التحوال إلى البصرة سنة 1208هـ كما مر في ترجمته تحول 
معه، ولم يفارقه حتى مات شيخه سنة 1216هـ، فسكن بلد الزبير يُدرس العلم 
إبراهيم الغملاس مع رفيقه الشيخ  الفرائض، فقرأ عليه والدي الشيخ  خصوصاً 

عبد الجبار.
اللطيف  عبد  ولده  الشيوخ، وطلب  بلده سوق  لقضاء  المنتفق  ثم طلبه شيخ 
فامتنع ثم أجاب، وشرط على والده أن يكون معه فيما يشكل عليه، فرحل ابن 
سلوم وأولاده إلى سوق الشيوخ، وولي عبد اللطيف القضاء، وشرط أن يكون 
والده عنده للمساعدة في القضاء، وصار الولد قاضياً والأب مدرساً، إلى أن مات 
عبد اللطيف سنة 1247هـ في الطاعون، وولي بعده القضاء أخوه عبد الرزاق إلى 
أن تُوفي سنة 1254هـ، وكانت وفاة والدهما سنة 1246هـ في سوق الشيوخ كما 

تقدم بيانه.
كثير  الجانب  ليِّن  العلم،  لتعليم  ملازما  عابداً  ورعاً  نقياً  تقياً  المترجَم  وكان 
منها  مفيدة  تآليف  وألف  كثيراً،  شيئاً  كتب  الضبط،  جيد  الخط  حسن  الخشوع، 
الفن،  زبدة  فيه  فيه ودقق، وجمع  الفرائض، حقق  في  للبرهانية«  الكبير  »الشرح 

وقرظه شيخه وغيره نظماً ونثراً، والشرح الصغير عليها.
نسختين  منه  عندي  كان  المستفيدين«،  وبغية  الراغبين  »وسيلة  وسماه  ج: 
على  والثانية  ربية)2(،   )5( العسافي  محمد  الشيخ  على  واحدة  بعت  خطية)1(، 

)1( صوابه: نسختان خطيتان.
)2( »ربية« وهي »روبية« العملة الهندية المستعملة في منطقة الخليج قديما.
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الشيخ عبد الله بن خلف)1( )5( ربية بعتها له في الكويت)2(.
الناظر«،  »نزهة  الجوزي)3(]وسماه[  لابن  الخاطر«  »صيد  مختصر  ومنها 

و»مختصر شرح عقيدة السفاريني«.
الشطي«،  »اختصره  قد  وكان  مجلدين،  في  الكبير«  »الشرح  طُبع  قد  قلت: 
و»اختصره ابن مانع«، وقد طُبعا أيضاً، وقد »اختصرته« في مجلدين بقدر نصف 

الأصل قبل أن يُطبع، والأربعة كلها عندي غير مختصر ابن سلوم فإني لم أره.
لابن  إبليس«  تلبيس  و»مختصر  الفقه«،  في  المنقود  مجموع  »مختصر  وله 

الجوزي، وقد طُبع »صيد الخاطر« لابن الجوزي في مجلد.
ولابن سلوم »مختصر عقود الدرر واللآلي في وظائف الشهور والأيام والليالي« 
أيضاً وزدته من  اختصرته  وقد  »السابلة«،  في  ترجمة  وله  الرسام محمد)4(  لابن 

كتب نفيسة في هذا الفن في جزئين)5( سميته »قلائد النحور«.

)1( الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان الحربي الحنبلي )1292 ـ 1349هـ( علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام 
ـ ص 533/2)185(، إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 178/3)2(، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد 
الله الطريقي ـ ص 300/6، أدباء الكويت في قرنين ـ خالد سعود الزيد ـ ص 65/1، علماء الكويت وأعلامها في 
ثلاثة قرون ـ عدنان الرومي ـ ص 153، علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان ـ محمد بن ناصر العجمي ـ 

مركز البحوث والدراسات الكويتية ـ الكويت 1994م.
)2( وهذه النسخة محفوظة في خزانة المخطوطات بوزارة الأوقاف بالكويت برقم )44( وعليها قيد تملك باسم المصنف 

عبد الله ابن الغملاس.
البغدادي )508 ـ 597 هـ(، الأعلام للزركلي ـ ص  الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي  أبو   )3(

316/3، معجم المؤلفين ـ عمر كحالة ـ ص 157/5، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 520/1.
)4( وصوابه: »أحمد« وهو الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن إسماعيل الحموي الحنبلي 
المعروف بابن الرسام )844هـ(، معجم مصنفات الحنابلة ـ عبد الله الطريقي ـ ص 319/4، السحب الوابلة ـ محمد 

بن حميد ـ ص 106/1، هدية العارفين ـ إسماعيل البغدادي ـ ص 126/1.
)5( صوابه: جزأين.
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باب حرف النون

]41[ ترجمة الشيخ العلامة ناصر)1( بن سليمان بن محمد السحيم، مصغراً، 
الحنبلي الزبيري.

من »السابلة«.
الولادة: ....، الوفاة: في بلد الزبير سنة 1226هـ، العمر: ....

وُلد في الزبير، وقرأ على مشايخها، ثم رحل إلى الأحساء للأخذ عن علامتها 
فشرع  الزبير،  بلده  إلى  فرجع  له،  وأجــازوا  وبرع  غيره،  وعن  فيروز  بن  محمد 
يُدرس العلم، فأخذ عنه والدنا الشيخ إبراهيم الغملاس ورفيقه عبد الجبار، في 

حياة ابن جديد.
في  مذكورة  بأبيات  سند  بن  عثمان  الزمان  لسان  ومدحه  ورعاً،  عالماً  وكان 
المنمق  بخطه  الفقه«)2(  أصول  في  »منظومته  من  نسخة  له  كتب  وقد  »السابلة«، 

البديع وأهداها إلى ابن سحيم، وكتب عليها أبياتاً منها شعراً:
ــهْ ــاب ــتَ ــكِ ــمِ وال قْـ ــرِّ ــالـ ــا بـ ــه ــتُ ــقْ ــمَّ ـــجـــابَـــهْنَ ــرِ الـــنَّ ــاهِـ ــبـ ــةً لـ ــوفـ ــزفـ مـ
ــن الـــبـــاري ــ ـــاصـــر دي ــارِنـــاصـــر الـــنَّ ــتَّ ــتٍ بَ ــلَ ــصْ ــبِ عِـــلْـــمٍ مُ ــضْ ــعَ بِ

)1( إمارة الزبير بين هجرتين ـ الصانع والعلي ـ ص 70/3، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد 
العزيز الناصر ـ ص 157، 432، السحب الوابلة ـ محمد بن حميد ـ ص 1144/3)773(، الحركة العلمية بين نجد 
والزبير ـ سعود الربيعة ـ ص 298)106(، علماء نجد خلال ستة قرون ـ عبد الله البسام ـ ص 959/3)336(، ما 

بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله الزير ـ ص 48.
)2( واسم المنظومة »الشذرات الفاخرة نظم الورقات الناظرة«.
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ــدَهْ ــخَــري ــادةَ ال ــغ ــذي ال ــدَهْزَفَـــفْـــتُ ه ــريـ ــفـ ــةَ الـ ــم ــي ــت ــي بـــل هــــذه ال

إلى آخرها.
وكان المترجَم خطه مضبوطاً نيراً، وهو من بيت علم وفضل، ولجده الشيخ 
محمد بن سحيم رد على ابن عبد الوهاب وأجاد فيه، وإياه عَنى ابن فيروز بقوله 

من إجازته للشيخ ناصر المترجَم المنظوم:
ـــن قَــمَــعــا د الَأجَــــــلُّ مِـــمَّ ــدَّ ــ ــ ــارضِ فــي مــا ابْــتــدَعَــاوجَ ــع ــدِعَ ال ــتَ ــبْ مُ
ــومِ ــل ــع ــي ال ــعُ فـ ــيـ فـ ــرَّ ــمِوبـــيـــتُـــه الـ ــدي ــقَ ــتٍ شِــيــدَ فــي ال ــي أرفــــعُ ب

وتُوفي المترجم سنة ست وعشرين ومائتين وألف في بلدنا الزبير. انتهى.
وأول هذه المنظومة:

رَفَـــعـــا ــدْ  ــ قَـ ــذي  ــ الـ للهِ  ــعــاالــحــمــدُ  ــبَ ــيِّ اتَّ ــمِ ــاشِ ــه ــل مـــقـــامَ مَــــنْ ل
الــمُــرْسَــلِ ــبـِـيِّ  الــنَّ الــهــادي  د  الــمُــنْــزَلِمُحمَّ المُبينِ  ــورِ  ــنُّ وال بالحقِّ 

إلى آخرها.
ويليه القسم الثاني في ذكر »المساجد«)1(، ويليه القسم الثالث في »البيوتات«، 

لم يره العسافي.

)1( كتاب المصنف ابن الغملاس »الأئمة والمساجد في الزبير«.
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كشاف المصادر والمراجع

ـ  حزم  ابن  دار  ـ  الأولى  الطبعة  ـ  القنوجي  حسن  بن  صديق  ـ  العلوم  -  أبجد 
بيروت 2002م.

-  أدب الإملاء والاستملاء ـ السمعاني ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ دار الكتب 
العلمية ـ 1981م.

الكويت  ـ  الربيعان  شركة  ـ  الزيد  سعود  خالد  ـ  قرنين  في  الكويت  -  أدبــاء 
1982م.

-  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن عبد البر القرطبي ـ دار نهضة مصر ـ 
القاهرة 1990م.

-  الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة 
1972م.

ـ  الرابعة عشر  الطبعة  ـ  للملايين  العلم  دار  ـ  الزركلي  الدين  ـ خير  -  الأعلام 
بيروت 1999م.

الرزاق  تأليف: عبد  ـ  ـ 1342هـ  بين سنتي 979  بين هجرتين  الزبير  -  إمارة 
سنة  ـ  ــى  الأول الطبعة  ـ  العلي  عمر  العزيز  وعبد  الصانع  المحسن  عبد 

1408هـ/1988م.
-  تاريخ الزبير والبصرة مع إشارات إلى تاريخ الكويت والأحساء ـ عبد الله بن 
إبراهيم الغملاس ـ الطبعة الثانية ـ 1428هـ/2007م ـ دار دجلة عمان/ دار 

الخزامى عمان.
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-  تاريخ مساجد البصرة ـ الزبير ـ أبي الخصيب ـ الفاو ـ يونس إبراهيم السامرائي 
ـ الطبعة الأولى ـ الدار العربية للموسوعات ـ بيروت 2006م.

-  جواهر الزبير ـ عبد الحميد بن عبد العزيز العليان ـ الطبعة الأولى ـ 1428هـ/ 
2007م.

-  جواهر الكلام من شعراء الزبير الكرام ـ عبد الله بن ناصر الزير ـ دار المجد 
ـ دمشق 1994م.

ـ  علماؤها  ـ  قضاتها  ـ  قرون  ثلاثة  خلال  والزبير  نجد  بين  العلمية  -  الحركة 
بيروت  ـ  للموسوعات  العربية  الدار  ـ  الربيعة  العزيز  عبد  سعود  ـ  شيوخها 

1432هـ/2011م.
-  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ـ عبد الرزاق البيطار ـ مجمع اللغة 

العربية ـ دمشق 1963م.
-  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ـ المحبي ـ دار الكتب العلمية ـ 

بيروت 2006م.
ـ الرياض  -  ديوان حميدان الشويعر ـ محمد بن عبد الله الحمدان ـ دار قيس 

1989م.
-  ديوان حميدان الشويعر وعبد المحسن الهزامي ـ عبد الله بن خالد الحاتم ـ 

المطبعة العمومية ـ دمشق 1954م.
-  ديوان الشاعر سالم محمد الحميد ـ علي عبد الرحمن أبا حسين ـ المؤسسة 

العربية للطباعة والنشر ـ البحرين 1982م.
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السيوف  مطابع  ـ  الخالدي  إبراهيم  ـ  ربيعة  بن  الله  عبد  الزبير  شاعر  -  ديوان 
الذهبية ـ الكويت 2005م.

-  ديوان عبد الله محمد الفرج ـ جمع ولده محمد الفرج ـ مؤسسة جائزة عبد 
العزيز البابطين ـ الكويت 2001م.

-  ديوان النبط ـ خالد الفرج ـ مطبعة الترقي ـ دمشق 1953م.
-  الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي ـ عبد العزيز بن إبراهيم 

بن عبد العزيز الناصر ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ـ 1431هـ/ 2010م.
-  السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ـ محمد بن عبد الله بن حميد ـ الطبعة 

الأولى ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1996م.
-  سلافة العصر في محاسن الشعراء في كل عصر ـ ابن معصوم ـ الطبعة الأولى 

ـ طهران ـ المطبعة المرتضوية ـ 1990م.
ـ  المنار  مكتبة  ـ  الرومي  عدنان  ـ  قرون  ثلاثة  في  وأعلامها  الكويت  -  علماء 

الكويت 1999م.
-  علماء نجد في ستة قرون ـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ـ مكتبة ومطبعة 

العروبة ـ مكة المكرمة ـ الطبعة الأولى ـ 1398هـ.
-  فوائد الارتحال ونتائج السفر في أعيان القرن الحادي عشر ـ فتح الله الحموي 

ـ الطبعة الأولى ـ دمشق ـ دار النوادر ـ 2011م.
-  الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير ـ الطبعة الأولى ـ دار المعرفة ـ بيروت 2002م.
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-  كلمات قضت ـ محمد بن ناصر العبودي ـ دارة الملك عبد العزيز ـ الرياض 
2003م.

-  لمحة من تاريخ مدينة الزبير تراجم ووثائق ـ علي أبا حسين ـ الطبعة الأولى 
ـ مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر ـ البحرين 2009م.

-  ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام ـ عبد الله بن ناصر الزير ـ دار المجد 
للطباعة والنشر ـ دمشق 1995م.

للنشر  ـ جداول  الطبعة الأولى  ـ  الرويس  ـ قاسم خلف  العسافي  -  مخطوطة 
والتوزيع ـ بيروت 2013م.

الطبعة  ـ  الثقافية  الفيصل  دار  ـ  العسافي  حمد  بن  محمد  ـ  البصرة  -  مساجد 
الأولى ـ الرياض 2001م.

الطبعة  ـ  الرياض  ـ  الطريقي  محمد  بن  الله  عبد  ـ  الحنابلة  مصنفات  -  معجم 
الأولى ـ 2001م.

الثقافة  وزارة  ـ  البغدادي  الحنفي  جلال  ـ  البغدادية  العامية  اللغة  -  معجم 
والإعلام ـ بغداد 1982 ـ 1993م.

الرياض  ـ  الأولى  الطبعة  ـ  خميس  بن  محمد  بن  الله  عبد  ـ  اليمامة  -  معجم 
1978م.

-  معجم المطبوعات العربية والمعربة ـ يوسف سركيس ـ دار صادر ـ بيروت 
1928م.

-  معجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ـ دار إحياء التراث ـ بيروت.
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-  من عيون الشعر الشعبي ـ عبد اللطيف أبا بطين ـ الطبعة الأولى ـ الرياض ـ 
مطابع الفرزدق ـ 1988م.

-  من كلام العامة في الزبير ـ ناصر الحزيمي ـ الطبعة الأولى ـ منشورات الجمل 
ـ بيروت ـ بغداد 2014م.

-  النصرة في أخبار البصرة ـ أحمد نوري الأنصاري ـ دار الوراق ـ شركة بيت 
الوراق ـ بغداد / شركة دار الوراق ـ بيروت 2016م.

ـ  العباسي  أعيان  باش  القادر  عبد  ـ  الأول  الجزء  ـ  البصرة  تاريخ  -  موسوعة 
شركة التايمس للطباعة والنشر ـ بغداد 1988م.

ـ  الرافدين  مكتبة  ـ  الدرويش  محمد  خليل  الباسط  عبد  ـ  الزبير  -  موسوعة 
2013م.

-  هدية العارفين ـ إسماعيل باشا البغدادي ـ دار إحياء التراث ـ بيروت.
-  ولاة البصرة ومتسلموها ـ عبد الله بن إبراهيم الغملاس ـ مطبعة دار البصري 

ـ بغداد 1962م.
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